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وبلغ عدد هذه الأنهار حسبما يقول المقري“» أربعين نهرًا. واستفاد 
الأندلسيون من الطرق النهرية في نقل بعض المواد التي يصعب حملها على 
ظهور الدواب في الطرق البرية» كالأخشاب مثلاً» إذ يروى أن الناصر لدين الله 
طلب من عامله على كورة جيان أن يقطع له الخشب ويحمله إليه عن طريق 
النهر وقت مدّه!*. 

ولم تكن الطرق النهرية مأمونة العواقب» فقد كان الغرق يتهدد البضائع 
التجارية المنقولة بواسطة هذه الأنهار» وبلغ من ازدياد حجم هذه المشكلة أنها 
وردت في إحدى النوازل الفقهية التي أفتى فيها الفقيه ابن لبابة". 
)١(‏ الإدريسي» المصدر السابق» ص .7١17‏ 
(؟) المصدرنفسه» ص ۲۱۳ . 
(9) العذري» المصدر السابق» ص ١٠١‏ . 
(4) المقري» المصدر السابق» ج۱ » ص٢۲۲‏ . 


(6) ابن حيان» المصدر السابق» ج »٩‏ ص١۷٠‏ . 
)05 الونشريسي › المصدر السابق»ء ج ›٠‏ ص۲۹۸ . 
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ويصل مابين الجزيرة الخضراء وإشبيلية طريقان؛ أحدهما طريق نهري 
والآحر بري . فأما الطريق النهري فهو يبدأ من الجزيرة الخضراء إلى الرمال ثم 
إلى نهر برباط ومنه إلى نهر بكة ثم إلى شنت بيطر إلى القناطر ومنها إلى رابطة 
روطة ثم إلى المساجد إلى مرسى طربشانة إلى العطوف إلى قبتور إلى قبطال ثم 
إلى جزيرة ينشتالة ثم إلى حصن الزاهر ومنه إلى إشبيلية » ومسافة هذا الطريق 
ستون ميلا تقريبًا20. 

وتتصل مدينة بطليوس بمدينة ماردة عن طريق نهر واديانه» وتبلغ المسافة 
بينهما ثلاثين ميلا . كما تتصل مدينة لشبونة بمدينة شنترين بواسطة طريق 
نهري تبلغ مسافته ثمانين ميلاً . 

لقد كانت الطرق الداخلية تشكل عاملاً مهما في حركة النقل التجاري 
وتحديد حجم السلع المتبادلة بين المدن الأندلسية» مما يجعلنا نقول. دون 
تردد» بأن العلاقة وثيقة بين حجم السلع المتبادلة وبين الحالة العامة للطرق 
الداخلية» سواء أكان ذلك من الناحية الأمنية أو الجغرافية . 
ج - السلع المتبادلة : 

كان لتباين الخصائص الجغرافية بين مختلف مناطق الأندلس اثر في 
تنوع الونتاج الزراعي والصناعي بين كل من هذه المناطق . وكان من المنتظرء 
نتيجة لذلك» أن يكون حجم السلع المتبادلة فيما بين هذه المناطق كبيرّاء 
لكننا لم نتبين فيما بين أيدينا من المصادر إلى مايدل على ذلك . وربما كان 
السبب في هذا ؛ ما أشرنا إليه فيما سلف من وعورة المسالك الداخلية» حيث 
يكون النقل التجاري مضنيّاء وعلى الأحص عندما تندلع ثورة في مكانِ ماء وما 
)١(‏ الإدريسىء المصدر السابق» ص ۱۷۷ ء ٠۷۸‏ . 


(۲) المصدرنفسه» ص ٠۸١‏ . 
(۳) المصدرنفسه» ص ۱۸١١۱۸٩‏ . 


ينتج عنهامن زعزعة للامن والاستقرار» فيتكاثر اللصوص وقطاع الطرق 
لاصطياد القوافل المسافرة» ومن المعلوم أن الأندلس قد شهدت خلال عصر 
الإمارة العديد من الثورات الداخلية . 

ثم إننا نلاحظ أن مصادرنا التي عالجت تاريخ هذه الفترة المعنيّة 
بالببحث» اقتصرت على إيراد الحوادث السياسية والعسكرية ثم الفكرية» ولم 
نقرأ فيها مايشير إلى موضوع التبادل الإنتاجي بين مدن الأندلس المختلفةء 
فكانت معظم المعلومات التي أوردناها مستقاة من مصادر متأخرة عن هذه 
الفترة » غير أنها كانت مصادر جغرافية تهتم عادة ببحث مثل هذه المواضيع › 
وربما استقت معلوماتها من فصادر متقدمة. وتشير هذه المصادر إلى غلبة 
الإنتاج الزراعي والمعدني على قائمة المبادلات التي تتم بين المدن . فكانت 
إشبيلية تصدّر القطن )١(‏ والزيت7"' إلى معظم مدن الأندلس 2257 بالإضافة إلى 
العصفر والقرمز (؟). واختصت مدينة لاردة بكثرة الكتان وطيبه» ويجلب منها 
إلى نواحي الثغر”*2. ويأتي من وادي الحجارة الزعفران0 2 كما يأتي الزعفران 
أيضًا من بيّاسة("2. وتصدر بلنسية الأرز إلى معظم مدن الأندلس 2450 كما 
تصدر مالقة التب ° . ويأتي الع من د أ 
)١(‏ العذري» المصدر السابق» ص ٩٦‏ ؛ ياقوت» المصدر السابق» ج١.‏ ص ١556‏ . 
)۲( الإدريسي › المصدر السابق› ص ۱۷۸ 1 وانظر كذلك : 

JOAQUIN VALLVE, LA AGRICULTURA EN AL-ANDALUS, P.285-286 
1 1١96 ؛ ياقوت» المصدر السابق» جا 3 ص‎ ٩1 العذري› المصدر السابق» ص‎ (۳) 
. العذري» المصدر السابق» ص95‎ )٤( 
. ٥٩*۷ الحميري » المصدر السابق» ص‎ 0 
. ۱۸۹ الإدريسي» المصدر السابق» ص‎ )1( 
5 ١7ص العذري . المصدر السابق»‎ (A) 
؛‎ ٤۲۳ الإدريسيء المصدر السابق» ص . .۲ ؛ ابن سعيد المصدر السابق. ج۲ ص‎ )9( 


ابن فضل الله العمري» المصدر السابق» السفر الرابع» ص8١١.‏ 
إن ام القزويني» المصدر السابق» ص ٥٤‏ . 
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ومن حصن الحمّة يؤخذ الجص» وينقل إلى الجهات المجاورة لهاء 
حيث يستفاد منه في أغراض البناء7١2.‏ أما الرخام فهو يوجد بكشرة في مدينة 
ماردة» وقد كان الوزير هاشم بن عبدالعزيز معجبًا برخام هذه المدينة". 

كما يوجد الرخام في حصن فرّيشُ ويحمل منه إلى مختلف جهات 
الأندلس 29 . ومن جبال فحص البلوط يؤخذ الزعبق40). 

وتصدر إلبيرة معادن الصفر والتوتيا والحديد والنحاس والذهب والفضة 
وال طباض إل تئر مدن اا كي ی و 
والأحشار۷. 

أما الشروة الحيوانية فكان لها حضور في قائمة المبادلات التجارية؛ إذ 
كانت البغال تجلب من جزيرة ميورقة إلى قرطبة“. كما تجلب الأبُقار والأغنام 
من جبل الشارات» الواقع شمال طليطلة » إلى جميع مناطق الأندلس17). 

زتعدق الح الحضيراء جلد الستز إلى سلف مدق الأند 910 
د - أسلوب التعامل في الأسواق : 

إن نشاط الحركة الاقتصادية وتطورها يقتضى ابتكار أساليب جديدة» 
وعمليّة » في مسألة التعامل التجاري؛ تواكب هذا الازدهار الاقتصادي . ولم 


. ۲١٠ -۲.. الإدريسى» المصدر السابق» ص‎ )١( 
. 519 الحميري» المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) الإدريسىء المصدر السابق» ص۷٠۲‏ . 

(4) الحصدر تفه هن +١‏ 

)0 القزوينى» المصدر السابق» ص ٥٩۲‏ . 

(5) البكري» المصدر السابق» ص 159- ."11 . 
(۷) الحميري» المصدر السابق» ص ۳۹۱ . 

(۸) ابن حوقل» المصدر السابق» ص ٠٠١-٠٠۹‏ . 
(9) الإدریسىء المصدر السابق» ص۱۸۸ . 
)٠١(‏ العذري» المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
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تختلف الأندلس» في هذا المضمار» عن غيرها من البلدان في ذلك الوقت» 
فكانت معظم الوسائل المعروفة في أسواق المشرق الإسلامي معمولاً بها في 
الانكلي» 
ومامن شك في أن وجود عملة معدنية يتم التعامل التجاري على 
أساسها؛ يعد من ضروريات الازدهار الاقتصادي . والواقع أن المصادر التي 
بين أيدينا لاتشير إلى استتحداث دار لسك النقود في عصر الإمارة» إلا في عهد 
—AY\ (ATA ° Ee E‏ ادلم آي في منتصف 
عصر الإمارة تقريبًا . فالأمير عبدالرحمن هو الذي : ' أحدث بقرطبة دار السكة 
وضرب الدراهم باسمه ولم يكن فيها منذ فتحها العرب"(١2.‏ ويبدو أن الأمير 
عبدالرحمن عمد إلى إنشاء دار للسكة استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي 
الجيد الذي كانت عليه الأندلس في أيامه . 
ويفهم من ذلك أن الأندلس لم تكن لها عملة خاصة بها منذ افتتحها 
المسلمون وحتى بعد انفصالها عن الخلافة العباسية على يد عبدالرحمن بن 
معاوية» كما يفهم منه أيضًا أن العملة التي ضربها عبدالرحمن بن الحكم هي 
دراهم فضية» مما يدل على أن الدنانير لم تضرب فيها نه كانت ا 
ولكن المصادر تشير إلى الدنانير وتسميها دراهم فضية(") وأحيانًا تسميها دنا 
درا . وهذا لايعني أن الدنانير الذهبية لم تعرف» فهناك إشارات 9 


256 ؛ ابن سعيد» المصدر السابقء ج١ » ص‎ 4١ ابن عذارى. المصدر السابق. ج275 ص‎ )١( 
3 

(۲( ويؤيد ذلك مانقرؤه عن بعض الأحداث التاريخية الواقعة في عصر الإمارة» وهي تدل على أن 
التعامل النقدي كان بالدراهم الفضية بشكل أساسي . فعلى سبيل المثال يذكر ابن حيان أن 
قي القمع في الانداس رل في م ٠ه‏ إلى اثني عشر دينار دراهم فضة ؛ ابن حيان» 
المصدر السابق» ج ۵ء ص ٠١٤‏ . 

فرق يذكر ابن حيان في حوادث سنة ۲۳۷ه_ أنه وجد لمسرة الخصي » بعد القبيض عليه»ء ثمانية 
آلاف دينار دراهم ؛ المصدر نفسه. تحقيق محمود علي مكي » ص ۱۷ . 
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الدنانير دون إضافة(١2.‏ وعندما يكون الدينار ذهبياً يبدو أنه كان يساوي 
عشرين درهماً فضيا!؟). 

ويحدثنا ابن الفقيه الهمداني7 عن دار السكة في الأندلس في عهد 
الأمير محمد بن عبدالرحمن 118- #ا/1اه/ - كلم فيقول: 
" وبقرطبة دار الضرب في موضع يقال له باب العطارين وليس في دراهمهم 
مقطعة ولهم فلوس يتعاملون بها ستين فلسّا بدرهم ودراهم تسمى طبليًا ' . 

وفي هذا النص تأكيد لما أشرنا إليه من قبل ؛ من أن الدراهم الفضية 
كانت أساسًا للتعامل النقدي في الأندلس خلال هذه الفترة؛ كما نلاحظ أن 
التعامل بالفلوس النحاسية كان جاريًا إلى جانب الدراهم الفضية . واستمر 
ضرب الدراهم الفضية في الأندلس في عهد الأمير عبدالله بن محمد 
۳۰۰۹-۵۵ هل/ ۸۸۸- ۹۱۲م إذیروی أن دیسم بن إسحاق : 
ت ۲۹۳ه/ ١٠۹م‏ ضرب الدراهم الفضية في تدمير على اسم الأمير عبدالله 

٤ 

٤ 2157 

وبعد أن تولى الناصر لدين الله ۳۰۰ - . ه"اه/ ۹۱۲- ۹1۲م مقاليد 
الحكم في الأندلس ؛ تطلع إلى إصدار عملة ذهبية تليق بدولته الجديدة 
وتتمشى مع سياسته الدولية التي بدأ يسعى إلى تنفيذها في المغرب الإسلامي . 
فقد أمر الناصر باتخاذ دار للسكة في قرطبة سنة 117ه/ ۹۲۸م» وفي ذلك 
يقول ابن حيان(22: " وفيها أمر الناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدينة 


دق ابن القوطية › المصدر السابق» ص ۸۹- ۰ ابن حيان» المصدر السابق. تحفيق محمود 
علي مكيء ص 115 ؛ ابن عذاري» المصدر السابق؛ ج۲ » ص ٠١١۷‏ . 

(؟) دوزيء المرجع السابق» ص ۱۹۱ . 

(۳) ابن الفقيه الهمدانى» المصدر السابقء ص ۸۸ . 

. ٠١-٠٠ص العذريء المصدر السابقء‎ )٤( 

(۵) ابن حيان» المصدر السابق. ج ۰۵ ص ۲٤۳‏ . 


۲0۹ 


خطتها أحمد بن محمد بن حدير يوم الثلاثاء لشلاث عشرة بقيت من شهر 
رمضان منهاء فقام الضرب فيها من لدن هذا التاريخ من خالص الذهب 
والفضة وصح في ذلك ابن حدير وأجاد الاحتراس من أهل الدلسة» فأضحت 
دنانیره ودراهمه عيارا محضًا " . 

ويتضح من هذا النص أن الناصر لدين الله كان حريصًا على ضرب 
الذهب الخالص والفضة الخالصة» وأن الدراهم الفضية قبل ذلك لم تكن 
خالصة فيما يبدو(١".‏ ولعل السبب في ذلك» هو قلة الأموال بأيدي الناس؛ 
نتيجة للاضطرابات الداخلية التي عمت أنحاء الأندلس مما أدى إلى اضطرار 
بعض من الناس إلى تزييف النقود. ولهذا فقد كان عبث "أهل الدلسة " 
کات وقانة شدي : وده ا 

وتعد المقايضة من أساليب التعامل الموجودة في أسواق الأندلس» 
وخاصة قبل عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم حيث لاتوجد عملة أندلسية 
ثابتة. فقد كان النقد نادر الاستعمال» وكان الأندلسيون يستخدمون بعض 
القطع القليلة أمثال الدينار والدرهم والمجلوبة إليهم بواسطة بعض الرحالة 
المسلمين . وكانت معظم المعاملات التجارية على وجه التقريب تؤدى بطريق 
المقايضة © 

أما الصكوك7؟ فهي من الوسائل الهامة للتعامل التجاري» إذ يتم صرف 
المبالغ المالية من شخص لآخر بواسطة هذه الصكوك . كما يستخدم الصك 
في أغراض أخرى من التعامل المالي» كأن يقوم الرجل بوقف مبلغ من المالء 
© اة عب امن» دراسات في الأب الأندلسيء (ليبيا- تونس: الدار العربية للكتاب» 

۲ ھ/ 1909/7م)ء ص ۲٤١‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص ۲٤٠١‏ . 
(۳) عبدالحميد الشرقاويء المرجع السابق» ص ٠١‏ ؛ أحمد إبراهيم الشعراوي» الأمويون 

أمراء الأندلس الأول. (القاهرة: دار النهضة العربية» 979١م).‏ ص ۲۸۷ . 


)€3 الك : الكتاب » فارسي معرب . وهو الذي يكتب للعهدة ؛ ابن منظورء المصدر السابق» 
الممجلد العاشرء ص ٤٥۷‏ . 
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فيعمد إلى كتابة ذلك في صك لدى القاضي» ويروى فى ذلك أن أحد قضاة 
الأمير عبدالرحمن بن معاوية قد أودع مبلًا من المال في صك وأوقفه لأحتي 
توزيع الجوائز المالية» وقد فعل ذلك الأمير عبدالرحمن بن الحكم» عندما أمر 
موظفي خزانته بصرف ثلاثين ألف دينار لمغنيه زرياب» وكان الأمر مكتوبًا في 
EE‏ 

وتستخدم الصكوك في تقدير مصروفات ا إذيروى أن ا 
على م مائة لقث 9 ملكا ضثيلاً وقد 00 عا 0 ال 
الصكوك في 54 النخاسة» إذ يبدو أن لك غلام أو جارية من الرقيق عهدة 
أو صك بحوزة المشتري لإثبات ملكيته على هؤلاء الرقيق الذين اشتراهم › وورد 
في مصادرنا مايشير إلى ذلك في قضية وقعت بين غلام ويهودي» وزعم الغلام 
بأنه حرٌ غير مملوك وأنه يكره على اعتناق اليهودية» في حين كان اليهودي يُصرٌ 
على أن الغلام مملوك له واستشهد في ذلك بعهدة الغلام؛ عا 
بالعبرانية E‏ افيه ارا وله برل عر 
أسواق الأندلس خلال هذه الفترة» فقد روي أن أحد في e‏ قد 
كتب سفتجة من الأندلس إلى بغداد. 
)١(‏ الث لخشنو 3 المصدر السابق» ص۲۳ . 
(؟) ابن القوطية» المصدر السابق» ص ٠. -۸٩۹‏ . 
(9) ابن حيان» المصدر السابق. تحقيق محمود علي مكي ۰ ص 1١5‏ ؛ ابن عذارى» المصدر 

السابق. ج؟ . ص لا١٠١.‏ 
)£( ابن سهل ۰ المصدر السابق» ص ٤۷‏ ومابعدها. 


)0( ابن الحسين السرا 3 أبو محمد جعفر بن أحمد» مصارع العشاق» (بیروت : دار بيروت ودار 
صادر للطباعة والنشرء 8/ا17ه/ 1108م)» المجلد الأول» ص 74 . 
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كما وردت الإشارة إلى استعمال الحوالة في المعاملات التجارية في 
أحد الأسئلة التى أجاب عنها الفقيه ابن لبابة(١؟.‏ 

وتعد ااا من أساليب التعامل في الأسواق» فكانت أصناف من 
السلع تباع عن طريق الوسيط التجاري» وهو الدلال أو السمساره ومهمته في 
المقام الأول ؛ تقريب المسافة بين البائع والمشتري . 

ووردت الإشارة إلى عمل الدلال في حديث خاطب به الناصر لدين الله 
وزراءه ورجال دولته» يصف لهم سياسة جده الأمير عبدالله بن محمدء» فقال 
منتقدًا سياسة سلفه: ' . . . أعلمتم أن الأمير عبدالله» جدي» بنزوله للعامة 
في الحكم للمرأة في غزلها والحمال في ثمن مايحمله والدلآل في ثمن 
ماينادي عليه» أضاع كبار الأمور ومهماتها. . "". 

ويبدو أن اليهود قد تعاطوا هذه المهنة» كغيرها من الأعمال التجارية 
الأخرى» فتشير كتب النوازل إلى قضية حدثت لسمسار يهودي» تنازع فيها مع 
ورثة رجل متوفي » وقد نظر في هذه النازلة ابن لبابة وعدد من الفقهاء. 

ومن الوسائل المتبعة في التعامل التجاري» الاقتراض» وكان شائعًا في 
هذه الفترة» فعندما وقع زعيم المولدين» سعدون بن السرنباقي؛ شر 
النورمان خلال غزوهم لسواحل الأندلس الغربية سنة 5464 1ه/ 804م2 في 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» افتداه منهم رجل يهودي على أن يقارضه 
سعدون ويدفع له ضعف الأموالالتي دفعها التاجر في افتكاكه من الأسرء لكنه 
هرب عن اليهودي وأخسره ماله(“ . 

وكان الرجل إذا اقترض مبلعًا من المال من رجل آخرء يكتب وثيقة على 
نفسه بهذا المبلغ ويحدد فيها موعد السداد» ويتتقي رجالا مشهوداً لهم بالعدل 


000 الونشريسي »ء المصدر السايق» ج 24 ص ۲٤۷‏ . 

)۲( ابن سعيدء المصدر السابق» ج١»‏ ص 186 . 

فرق اين سهل» المصدر السابق» ص ۷۳؛ الونشريسى » المصدر السابق» جا ص ۲۲۷ . 
3 ابن حيان» المصدر السابق» القسم الثالث» ص37 . 
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والورع للشهادة على ذلك . ومن الواضح أن هذا الإجراء الاحتياطي كان الغرض 
منه ضمان الحقوق المالية للدائن» وحتى لاتقع المنازعات بين الطرفين . 

وقد يستخدم الرهن في صيانة الحقوق المالية للدائن› فيعمد المدين 
2 ارتهان شي ثمين عند دائنه إلى حين موعد السداد» فقد روي أن القاضى 
أحمد بن محمد بن زياد» ت 17 1ه كان كثير السلف لمن سأله ذلك 
ولايسلف أحدًا إلا بره .)١(‏ 

وتعتبر وحدات الكيل والأوزان في الأسواق من أهم وسائل التعامل 
التجاري المتبعة في الأندلس» ويبدو أن هذه المكاييل والأوزان كانت تختلف 
في مقاديرها عن سائر الأقطار الأحرى» فقد أشار ابن حوقل"» إلى اختلاف 
الأوزان في الأندلس عن غيرها من البلدان. 

وربما كانت هذه المقادير في المكاييل والأوزان تتفاوت فيما بين أسواق 
مدن الأندلس المختلفة» إذ يبدو أن سوق قرطبة له كيل خاص يختلف عن 
الأسواق في المدن الأندلسية الأخرى . فعندما تحدث ابن حيان" عن أخبار 
المجاعة التي وقعت في الأندلس سنة ٠٠"‏ لاه/ م أشار في حديثه إلى 
ارتفاع الأسعار بسبب هذه المجاعة» وذكر أن قفيز“' القمح قد بلغ بكيل سوق 
قرطبة ثلاثة دنانير. 

ويذكر العذري20» جانبًا من هذه المكاييل والأوزان المعمول بها فى 
الأندلسن» وذلك في معرض حديثه عن الجباية في أقاليم قرطبة» ومن 57 
المكاييل» المدي0», والقفيز» وورد ذكرهما كثيرًا في رواية العذري . فعلى 
سبيل المثال» أشار إلى أنه كان يجبى من إقليم المدوّر خمسة وثمانون مديًا 
وأربعة أقفزة من القمح» ومائة وإحدى وخمسون وثمانية أقفزة من الشعير. ثم 
سار العذري على هذا النسق في تقدير الجباية للأقاليم الأخرى التابعة لقرطبة . 
(1) القاضي عياض » المصدر السابق؛ ج ۵» ص 140. 
(؟) ابن حوقل» المصدر السابق» ص 777 . 
(۳) ابن حيان» المصدر السابق ج ۵» ص ٠١9‏ . 
(4) كان القفيز في قرطبة يتسع ل١٤‏ مدا من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم» أي أنه كان يكيل 

١ر٤‏ ؛ لترًا؛ فالترهنتس» المرجع السابق» ص1۸ . 
(5) العذري. المصدر السابق» ص 2175 ٠١١‏ . 
(7) المدي القرطبي يزن ثمانية قناطيرء والستة أقفزة هي نصف مدي» وتزن أربعة قناطير؛ ابن 

غالب الغرناطي » المصدر السابق» ص ۳۲ . 
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ه - الرقابة على الأسواق : 
كانت الأسواق التجارية تخضع لإشراف موظف حكومي يدعى؛ صاحب 
السوق» وكان هذا الموظف يتفقد الأسواق بنفسه ومعه أعوانه»ء وكثيرًا ماكان 
يمتحن الباعة بأساليب مختلفة ليتحقق من مدى التزامهم بالطرق المشروعة 
في البيع والشراء. 

والواقع أن ولاية السوق كإدارة مستقلة» لم تكن معروفة في الأندلس قبل 
عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم إذ كانت مراقبة الأسواق جزءًا من مهام 
صاحب المدينة . وكانت هذه المهام التي يمارسها صاحب المدينة هي نفس 
المهام التي يمارسها المحتسب في المشرق الإسلامي !"2 مثل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإزالة الضرر من الطرقات » والحكم في المباني المتداعية 
للسقوط بهدمهاء بالإضافة إلى النظر في أحكام السوق فيما يتعلق بمكافحة 
الغش وما إلى ذلك". 

وعلى هذا فإن ولاية المدينة مشتقة من أعمال القضاء»ء وكان الغرض منها 
عدم إجهاد القضاة بالنظر في المنازعات المستمرة التي تحدث بشكل يومي في 
السوق أو في أي مكان أخخحر من المدينة» وإسناد مهمة البتّ في هذه القضاياء 
والتي تتطلب فتاوى مستعجلة» إلى صاحب المدينة» وهو عادة ينتقى من 
أوساط الفقهاء وأهل العلم وبتوصيات من القضاة . ولهذا فإن ابن خلدون7؟) 
يؤكد على أن الحسبة كانت في دولة الأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية 
القاضي» يولي فيها باختياره . 


. ۲۱۹-۲۱۸ المقريء المصدر السابقء ج١ء ص‎ )١( 

(۲) ينص ابن حيان على أن الحسبة هي المعروفة في الأندلس بولاية السوق؛ ابن حيان» المصدر 
السابق. تحقيق محمود علي مكي» ص ۱۸١‏ . 

(۳) ابن خلدون» المقدمة» ص ۲۲۱-۲۲۰٣‏ . 

. ۲۲٦ص المصدر نفسه»‎ )٤( 
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وكما أشرنا من قبل ؛ فإن مراقبة الأسواق والإشراف عليها كانت ضمن 
مهام صاحب المدينة حتى عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم الذي أجرى تغييرا 
إداريًا في هذا المجال؛ إذ جعل ولاية السوق منفصلة عن ولاية المدينةء 
وخصص معاشًا شهريًا لصاحب السوق يبلغ الشلاثين دينارّاء أما صاحب 
المدينة فله مائة دينار في الشهر(١».‏ وربما كان الباعث الأساسي وراء هذا 
التنظيم الإداري الجديدء هو حالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها الأندلس 
في عهد الأمير عبدالرحمن» وماصاحبها من نشاط للحركة الاقتصادية في 
الأسواق» وازدسامهنا بالبضائع ونالتا اللراردة إليها والصنادرة غنهاء مها 
استدعى إنشاء إدارة مستقلة تعنى بشؤون السوق . ٠‏ 

وظلت ولاية السوق التي استحدثها الأمير عبدالرحمن بن الحكم على 
استقلالهاء وتمارس مهامها المناطة بها بعد وفاة الأمير عبدالرحمن فقد أشار 
ابن حيان7؟) في حوادث سنة ٠7‏ “1ه 414م» إلى وظيفة صاحب السوق . 

وجرت العادة أن يتخذ صاحب السوق مجلسه وسط السوق» كما كان 
يفعل سعيد بن السليم7" متولي هذه الوظيفة في عهد الأمير عبدالله بن 
محمل(؟)» وذلك حتى يكون قريبًا من موقع الأحداث» ولإحكام رقابته على 
مايجري داخل الأسواق . 


. 50-49 ابن سعيدء المصدر السابق» ج٠ ء ص‎ )١( 

(۲) ابن حيان. المصدر السايق» ج ٠٥‏ ص ٠١١‏ . 

)۳( سعيد بن محمد بن السليم . كان صنيعة للأمير عبدالله قبل توليه الإمارة» وله منزلة خاصة 
عنده» فلما تولى الإمارة ولآه خطة السوق فضبط أمر العامة وظهرت منه صرامة أكسبته ٠‏ 
مهابة» وبعد ذلك نقله الأمير إلى الوزارة ثم الحجابة ؛ انظر: ابن حيان» المصدر السابق» 
القسم الثالث» ص ٥‏ . 

(:) المصدرنفسهء القسم الثالث» ص ° . 
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أما قبل مجيء الأمير عبدالرحمن بن الحكم إلى كرسي الإمارة» حيث 
كانت ولاية السوق تحت إشراف صاحب المدينة؛ فإن صاحب المدينة كان 
يجلس على باب السدة» لمباشرة مهامه» فقد روي أن الأمير الحكم بن 
هشام في أواحر حياته» قد تخلى عن النظر في أمور الدولة لابنه الأمير 
عبدالرحمن» وأراد أن يخلي له قصر الإمارة» فأبى ابنه عبدالرحمن» وقال: 
" بل اكتفى بالقعود على باب السدة مقعد صاحب المدينة .١(١‏ 

وکما أن صاحب المدينة يتم اختياره من أوساط الفقهاء وأهل العلم؛ فإن 
صاحب السوق أيضًا كان ينتقى من نفس الفئة» فولاة السوق كان لهم علم 
بالفقه» كما قام بعضهم برحلات علمية إلى المشرق أتاحت لهم الاتصال 
بالعلماء ومجالستهم والأحذ عنهم» فهذا محمد بن خالد بن مرتنإ )١(‏ 
ت: ١١1ه/‏ «لالام» صاحب السوق بقرطبة» رحل إلى المشرق فسمع من 
علماء المدينة ومصرء وكان الغالب عليه الفقه2'7. ووصف إبراهيم بن حسين 
ابن خالد بن مرتنيل““ء صاحب السوق في قرطبة؛ بأنه على درجة من العلم 
والفقه» وكان يخالف في بعض اراته كبار فقهاء عصره كيحيى بن يحبى الليثي 


وعبدالملك بن حبيب وغيرهه(22. 


درق ابن فضل الله العمري› المصدر السابق» السفر الرابع والعشرون» ص ۲۱۹١‏ . 

(؟) محمد بن خالد بن مرتنيل . يعرف بالأشج» قرطبي . رحل فسمع من ابن وهب وأشهب وابن 
نافع ونظرائهم من المدنيين والمصريين» وكان الغالب عليه الفقه ؛ القاضى عياض» 
المصدر السابق. ج۳ ص -۲٦‏ ۲۷ . 

)۳( المصدر نفسه. ج۳» ص ۲١‏ ۷ ؛ ابن فرحون» المصدر السابق» ص 77١‏ . 

() إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل . من أهل قرطبة» كان حافظًا للفقه» وولي أحكام 
الشرطة للأمير محمد بن عبدالرحمن» وله رحلة إلى المشرق؛ ابن الفرضي› المصدر 
السابق » ج۱٠‏ ص۳٣‏ . 

)20( الخشني › المصدر السابق » ص 015- /اه؟ القاضى عياض » المصدر السابق»› ج٣‏ ص 
١737-5‏ . 
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أما حسين بن عاصم بن كعب الثقفي 17 ت هم كلامم 
صاحب السوق في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» فقد رحل إلى المشرق 
وسمع من العلماء هناك(؟) . ويروى أن ل 
لولاية السو +“ وهو اموت يمان أت 1 ١‏ اه/ لم وقلّده 
إياها. 

وكان صاحب السوق حريصًا في أداء مهمته على الوجه الأكمل »› وقد 
أبيح له أن يستخدم مايراه مناسبًا من العقوبات اللازمة لردع من يحاول الإحلال 
بالنظام» ومن هذه العقوبات الضرب والتشهير لمن تثب تثبت إدانته بالغش من 
الباعة» ثم بعد ذلك النفي من البلد. أما أولئك الذين يتجاوزون حدود 
اللياقة والآداب العامة » داخل الأسواق» فلم يكونوا بمعزل عن رقابة صاحب 
السوق» الذي كان يشتد في عقابهم › فقد روي أن إبراهيم بن حسين بن خالد» 
أيام ولايته على السوق » ضرب شاهد زور عند باب الجامع أربعين bya‏ 

وبلغ من شدة ولاة السوق أنهم كانوا يقررون إزالة بعض المباني التجارية 
بسبب ملاحظات معينة أخذوها على هذه المباني أو ضد أصحابهاء كما فعل 


(۱) حسين بن عاصم بن كعب الثقفي من أهل قرطبة» رحل فسمع من ابن القاسم وأشهب بن 
عبدالعزيز وابن وهب ومطرف ونظرائهم» توفي سنة ۲٠۳‏ ه» انظر: ابن الفرضي» المصدر 
السابق» ج١ء‏ ص 3١7‏ . 

(۲) المصدرنفسه» ج١.»‏ ص ٠ ١٠ ١‏ ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي ٠‏ 
ص /ا/,. 

)۳( أيوب بن سليمان بن هاشم بن صالح بن هاشم المعافري . من أهل قرطبة» كان إمامًا في رأي 
مالك وأصحابه» كما كانت الفتيا داثرة عليه في وقته» توفي سنة ٠٠۲‏ ه؛ ابن الفرضي ء 
المصدر السابقء ج اء ص ٠١۲‏ . 

0( المصدر نفسهء ج۱ » ص 1717 ؛ ابن حيان» المصدر السابق» القسم الثالث» ص ٠١‏ . 

(4) المقري» المصدر السابق» ج١ء‏ ص 5١9‏ . 

0( القاضي عياض ٠‏ المصدر السابق» ج٠‏ ص ۱۳۷-۱۳٦‏ . 
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غير أن الفقهاء اعترضوا على قراره هذاء وحالوا بينه وبين إمضاء الحك'. أما 
حسين بن عاصم الثقفي» صاحب السوق في عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن» فكان شديدًا على أهل السوق فى مراقبة الأسعار ويضرب الباعة 
على ذلك i LEE‏ وأما ابنه إبراهيم بن حسين بن عاصم» ت 
75هم/ 6594م فقد تولى السوق فى عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» وبلغ 
في الشدة مبلعًا حاد فيه عن سنن القضاء". وأما أخوه عبدالله بن حسين بن 
عاص فقدتولى هو أيضا ولاية السوق في عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن» وكان شديدًا على أهل الغش والتدليس من التجار والصناع(*“. 
و-الأسعار: 
شهدت الأتدلين خلال هذه الفترة تذبيذيًا فی مستوی الأمعاة وخصوصًا 
في أسعار السلع التموينية» ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تتابع سنوات 
القحط والجفاف التي حلت بالأندلس» مما أدى إلى قلة المعروض في 
الأسواق . كما أن الثورات الداخلية المستمرة التي عانت منها الأندلس في هذه 
الفترة وما نتج عنها من عنت ومشقة في جلب الرزق وضنك في المعيشة» أدى 
إلى عدم استقرار الأسعار. ذلك أن الإنتاج الزراعي» الذي هو بمثابة القاعدة 
)١(‏ الخشني ٠‏ المصدر السابق» ص55 . 
(؟) ابن الفرضي. المصدر السابق» ج١.‏ ص ١٠؛‏ ابن حيان. المصدر السابق. تحقيق 
محمود علي مكي ٠١‏ ص /الا؟ القاضي عياض ٠»‏ المصدر السابق. ج۳٠‏ ص ۲۹-۲۸ . 
() عبدالله بن حسين بن عاصم بن كعب الثقفي . رحل إلى المشرق ولقي ببغداد مخارقًا المغني 
واستظرفه أحد رؤساء العراق إذ رأى فيه أدبا تامًّا وظرفًا بارعا عجيبّاء فقال له في بعض 
كلامه : ياغليظ . ما أرقك !؛ ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي» ص 
A0‏ . 
)2 المصدر نفسه. تحقيق محمود علي مكي . ص 186 . 
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الأساسية التي يستمد منها الغذاء» قد تضرر كثيرًا من أزمات القحط وانقطاع 
نزول المطرء كما تضرر أيضًا من الحروب الداخلية التي سادت البلاد في هذه 

والواقع أن المؤرخين لم يعتنوا كثيرًا بتدوين أسعار السلع الغذائية وغيرها 
من المواد الأخرى إلا في حدود ضيقة جدًا تأتي في معرض الحديث عن قضية 
عامة تهم المجتمع كالغلاء أو القحطء ولهذا فإننا سنواجه صعوبة بالغة في 
ضبط أسعار المواد الغذائية والتجارية . 

يخبرنا ابن الأثير 217 أن غلاءً شديدًا وقع بالأندلس سنة 141ه/ 11/مء 
لكنه لم يبن لنا الأسباب المؤدية إلى ذلك . وفى سنة ٠1/‏ ؟ه/ ۸۲۲م» وقعت 

0 ١ 

بالأندلس مجاعة شديدة» ومات منها خلق كثير» وبلغ المد خي بحن 
المناطق ثلاثين دينار". 

كما وفعت مجاعة شديدة سنة ۵ه / لم وغلت الأسعار 
بسببها © . وفي سنة ۳٠۲‏ ه/ 414م» توالى القحط على الأندلس وعم 
جميع مناطقهاء فغلت الأسعار وق ظهور الحنطة في الأسواق*ء وربما كان 


. ٠١١ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج ۵» ص‎ )١( 

إفهة المد الشرعي في فجر الإسلام وخاصة في المدينة كان يساوي ١_صاع.‏ ويساوي المد 
الشرعي 5 .را لترء والمد المصري في صدر الاسلام يساوي 5ر؟ لتر أما في فاس فكان مد 
القمح يساوي 8 أوقية وكل أوقية ٦را‏ غم = 78 "ارا كغم» وهذا يقابل حوالي ۳۲ر٤‏ لتر؛ 
فالترهنتس» المرجع السابق» ص ۷١ -۷٤‏ . 

(۳) ابن الأٹیں المصدر السابق» ج ۵» ص 7١6‏ . 

(4) ابن حيان» المصدر السابق» القسم الثالث» ص ٠١۲۷‏ . 

(5) المصدرنفسه. جه. ص ٤ 2٠١1‏ ؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج؟. ص »١11‏ 
/3. 


ولم تكد تنجلي هذه الأزمة حتى عاد القحط للظهور مرة أخرى» ففي 
سنة "٠ه‏ اه/ 4116م اشتد القحط وارتفعت الأسعارء وبلغ قفيز القمح اثني 
عشر دينارًا» وقد ساد القحط معظم مدن الأندلس ودام نحو سنة فأهلك خلقًا 
من أهلها 279 وفي سنة 4 ١‏ “اه/ 477م وقع محل وقحط شديد» عانى منه 
أهل الأندلس» إذ نتج عنه غلاء في أسعارهب("). 

وهكذا كانت الحال في السنوات التي تحدث فيها أزمات القحطء لا 
تخلو في كل مرة من ارتفاع في الأسعار. 

وتقدم لنا مصادرنا صورا جميلة من صور التراحم الذي كان يسود 
المجتمع الأندلسي المسلم في مثل هذه الأوقات الصعبة» فقد تصدى بعض 
كرام القوم إلى وضع حدّ لمعاناة المتضررين من هذه الأزمات» وسعى إلى 
مساعدة المحتاجين من الفقراء وغيرهم» فهذا الفقيه محمد بن عيسى7' يبادر 
إلى إنفاق الطعام من مخازنه ويتصدق به في إحدى السنوات الممحلة» والتي 
صاحبها ارتفاع في الأسعار7؟). 

ويروى أن الشاعر يحيى الغزال*2» وكان الأمير عبدالرحمن بن الحكم 
قد عيّته موظفًا لقبض الأعشار ببلاط مروان واختزان الأطعمة في المستودعات» 


)000 ابن حيان» المصدر السابق» ج 0» ص ١14‏ . 

(؟) المصدر نفسه. ج٥۰‏ ص ۰۲۰۹۳ ۲۰۸۰۲۰۵ . 

(۴) محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري » أبو عبدالله المعروف بالأعشى . 
قرطبي» رحل سنة ١۷۷‏ ه فسمع من سفيان بن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد القطان 
وغيرهم من العراقيين والمدنيين . وكان الخالب عليه الحديث والأثر. توفي سنة 1 7ه وقيل 
١ه‏ ؛ القاضي عياض» المصدر السابق؛ ج۳ » ص ۲۳ - 76 . 

. ۲٠٣-۲۹ المصدر نفسه» ج۰۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ يحيى بن حكم» المعروف بالغزال. كثير القول مطبوع النظم في الحكم والجد والهزلء وهو 
مع ذلك جليل في نفسه وعلمه ومنزلته عند أمراء الأندلس . ولد سنة ٠١١‏ ه في إمارة 
عبد الرحمن بن معاوية» وتوفي في إمارة الأمير محمد بن عبدالرحمن سنة . 0ه وهو ابن 
أربع وتسعين سنة . انظر: الحميدي» المصدر السابق» القسم الثاني» ص 0۹۸-0۹۷ . 
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قد أقدم على عمل نبيل مماثل لما قام به الفقيه محمد بن عيسى ؛ إذقام ببيع 
الأطعمة الموضوعة تحت يده للناس بأسعار زهيدة» وذلك في إحدى سنوات 
القحط التي صاحبها غلاء شديد في الأسعارء و 
ذلك00), 

ويرى أحد الباحثين أن ارتفاع الأسعار في أسواق الأندلس أواخر عصر 
الإمارة ينهض دليلاً على ماشهدته الأسواق التجارية من كساد تجاري وتدهور 
خطير في أصناف السلع الأخرى» ويؤكد بأن ضعف السلطة المركزية» خاصة 
في أواخر عصر الإمارة» وعدم مراقبتها للأسواق» ثم عدم الضرب على أيدي 
المحتكرين» قد ساهم في تأزم الموقف(". 

ويظهر أن الزيادة المطردة في الأسعار كان مردّها إلى عاملين بالدرجة 
الأولى ؛ هما: المؤثرات السياسية كالفتن والثورات وما إليهاء والمؤثرات 
الطبيعية كالجفاف والسيول والجراد والحرائق والعواصف وغيرها . 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الأندلس لم تكن من البلاد المعروفة بالغلاء 
في أسعارهاء بل على العكس من هذاء فإنها قد تميزت بالرخص والسعة في 
جميع الأأحوال"ء وفي هذا يقول ابن حوقل7؟2: ' . . وأما أسعارهم فتضاهي 
النواحي الموصوفة بالرخص وكثرة الخير والسعة. " ولاغرابة في الأمرء فقد 
كانت الأندلس تمتلك من مقومات الخصب والنماء ناكل ال غير أن 
الأزمات المتلاحقة التي وقعت في عصر الإمارة كانت موجعة وشديدة الوطأة 


على الناس . 


. ١78 ابن دحية» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم القادري» أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة» ص ”277 7370 . 
(۳) ابن حوقل» المصدر السابق» ص ؛ ١٠١‏ . 

(4) المصدر نفسهء ص۹٠٠‏ . 


۲۷١ 


وتعتبر جيان من أكثر مناطق الأندلس خصبًا ورخصًا في الأسعار خاصة 
في اللحوم والحبوب7١؟»‏ مما يدل على وفرة المناطق الرعوية حيث تربى 
الماشية بكثرة» وكذلك اتساع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة . 

وقد جاء في الأمثال الأندلسية مايشير إلى هذه الميزة في جيان؛ 
كقولهم: "امدح البلدان واسكن جيان "". وامتازت مدينة شريش برخص 
ااا ليما واا كانت هن المناطق الخطية7؟ : ويف الشوزافين 20 
مدينة قلعة أيوب بأنها كثيرة الخصب رخيصة الأسعار. كما وصفت مدينة 
بلنسية بأنها راخية الأسعار في أكثر الأمور(*»» وساعدها على ذلك فيما يبدو 
كونها مركرًا هاما من مراكز التبادل التجاري» إذ يصفها الحميري7' بأنها كثيرة 
التجارات . 

وقد رصدت بعض مصادرنا أسعار الخدم والجواري المجلوبين إلى 
الأندلس عن طريق الحملات العسكرية الموجهة إلى مناطق الثغور في 
الشمال» أو عن طريق القوافل التجارية . فكان هؤلاء الرقيق يباعون في أسواق 
الأندئس » ثم يعاد تصديرهم مرة أخرى إلى مختلف بلدان العالم الإسلامي : 

وامتدح الأصطخري77) الخدم البيض والجواري المستوردة من 
الأندلس» وذكر بأن قيمة الجارية أو الخادم تصل إلى أكثر من ألف دينار. 


(1) ابن سعيد» المصدر السابق. ج؟. ص ٩١‏ ؛ الإدريسي » المصدر السابق» ص ۲٠۲‏ . 
)۲( النجالي» المصدر السابق» رقم المثل 456 » ص ٠١5‏ . 

فرق الإدريسي » المصدر السابقء» ص٦٠۲‏ . 

(:) المصدر نفسه. ص 184 ؛ الحميري» المصدر السابق.» ص 459 . 

(5) الحميري» المصدر السابق.» ص ٩۷‏ . 

(0) المصدر نفسه. ص ٩۷‏ . 

(۷) الاصطخري ٠‏ المصدر السابقء ص77 . 


VY 


وكان أمراء بني أمية يغالون في أسعار الجواري » فيروى أن هشام بن الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم قد دفع عشرة آلاف دينار في ثمن جارية7١2.‏ كما يروى 
أن تاجرًا أهدى المنذر بن الأمير عبدالرحمن بن الحكم جارية بارعة الحسن» 
مجيدة للغناء» فكافأه على هديته هذه بألف دينار"). 

أما سعيد بن جودي0", زعيم العرب في كورة إلبيرة» فكان مولعًا 
بالجواري ويغالي في أثمانهن47). 

وبلغ من ارتفاع أسعار الخدم من الفتيان؛ أن أميرًا أمويًا من أفراد الأسرة 
الحاكمة» وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله» والذي تولى مقاليد الحكم 
في بلاده فيما بعد وتسمّى باسم الناصر لدين الله» لم يتمكن هذا الأمير من 
شراء خادم له ونتبيّن ذلك من خلال المحاورة التي دارت بينه وبين جدّه الأمير 
عبدالله بن محمد حين عاتبه بعد أن ضلت دابته» وهما في طريقهما إلى منتزه 
الرصافة» قائلاً له: "ياعبدالرحمن» مالي أراك بغير خصي وصيف يحفك 
ويحفظ عليك مثل هذه العورة من زوال دابتك؟ * » فأجابه عبدالرحمن : 
" ياسيدي» لم يأن لي بعد أن أتخذه ولا فضل من راتبي مابه أناله "(2. 


(۱) ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مکي» ص ۲۱۸ . 

(۲) المقري» المصدر السابق» ج۳ » ص ٥۷۷‏ . 

(۳) سعید بن سليمان بن جودي بن أسباط بن إدريس السعدي» يكنى أبا عثمان . من هوازن من 
جند دمشق . أمَرنّه العرب في غرناطة من كورة إلبيرة أيام الفتنة عند مقتل أميرهم الأول سوار 
ابن حمدون» ودانت له العرب وحارب أعداءهم من المولدين» وأظهر موالاة الأمير عبدالله . 
وكان فارسًا شجاعًا رابط الجأش وشاعرًا مفلقًا فصيح اللسان. قتل سنة 184ه. انظر: ابن 
حيان» المصدر السابق. القسم الثالث» ص ۲۹- ۳۰ء ٠۲١-۱۲۳‏ . 

(4؛) المصدر نفسهء القسم الثالٹث» ص 175 . 

(4) المصدر نفس القسم الثالث. ص۹" ٠١‏ . 


YY 


ثالثًا - التجارة الخارجية: (الصادرات والواردات) 

أ - الصادرات والواردات : 

١‏ -الصادرات: 

اشتملت لائحة الصادرات على العديد من المواد المتنوعة» 
كالمحاصيل الزراعية والمواد الخام والمصنوعات » إلى غير ذلك مما جادت به 
أرض الأندلس الخصبة» وفاض عن حاجتها . 

وامتازت الأندلس بوفرة الإنتاج الزراعي وجودته» فكان التين يحتل موقعًا 
متقدمًا في قائمة الصادرات الأندلسية» فهو يحمل من مدينة مالقة إلى كل من 
مصر والشام والعراق(١2؛‏ بل و إلى الهند والصين". ولاغرابة في أن يصل التبن 
المالقي إلى الهند والصين» على بعد هذه المناطق» وتواضع وسائل 
المواصلات فى ذلك الوقت» فقد كان بعض تجار الأندلس» خلال هذه 
ال كادون الا على سور الجا قوی أن مدن عاد 
الآموي» ت : ۳۵۸ ه/ ۹1۸ م۰ رحل إلى المشرق سنة ۲۹۵ه/ ۷٠۹م»‏ 
ودخل الهند تاج( . 

ويعد القطن من صادرات الأندلس الأساسية» وخصوصًا إلى مناطق 
الشمال الإفريقي» فكان يؤخذ من إشبيلية ويحمل منها إلى القيروان والمغرب 


)1( الإدريسى » المصدر السابق » ص ۲٠١‏ ؛ الحميري» المصدر السابق» ص ٩۱۷‏ . 

)۲( المقري» المصدر السابقء جا › ص ٠١١-٠٠١١‏ . 
ابن عبدالملك بن مروان» يكنى أبابكر ويعرف بابن الأحمر. كان شیا حليمًاء ثقةفيما 
رؤى» صدوقًا. سمع منه جماعة من أهل العلم في الأندلس» وطال عمره فكثر أخذ الناس 
عنه ؟ ابن الفرضى › المصدر السابق» ج٣“‏ ص ”اللا ل هالا 

)€( المصدر نفسه» ج؟ . ص 5 7 . 
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وسجلماسة .2١(‏ وقد استفادت سجلماسة من القطن الإشبيلي في تطوير 
صناعة النسيج7". 

كما تُصِدَّر الأندلس الزيت إلى بلاد المشرق» ويؤخذ هذا الزيت من 
E‏ ا ن 
لأندلر©. ٠‏ 

ويشير الأصطيخري(0) إلى ر مادة الحرير ضمن قائمة الصادرات 
الأندلسية إلى بلاد المشرق . كما يصدّر الحرير أيضًا إلى بلاد الفرنجة. 

ومن صادرات الأندلس الأحرى؛ البز"ء وكان لهذه المادة قيمة عظيمة 
في ذلك الوقت» مما يدل على الأهمية التجارية للأندلس» إذ إن الإتجار 
بالبز غاية يطمح إليها المشتغلون بالتجارة في العالم الإسلامي» وفي ذلك يقول 
ابن مجاهد المقري ت : ۳۲٢‏ ه/ ١٠۹م‏ : "من قرأ لأبي عمرو وتمذهب 
للشافعي واتجر في البز وروى شعر ابن المعتز فقد كمل ظرفه *. 


)١(‏ العذري» المصدر السابق» ص 45 ؛ ابن غالب المصدر السابق» ص7؟- ۲٤‏ ؛ ياقوت» 
المصدر السابق» المجلد الأول» ص ٠۹١‏ . 

(۲) الحبيب الجنحاني» الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلماسة عاصمة بنى مدرار» مجلة 
المؤرخ العربي» العدد الخامس» بغداد» د.ت.» ص 148 . ١‏ 

(۳) العذري» المصدر السابق» ص 45-96 ؛ الإدريسىء المصدر السابق» ص ۱۷۸؛ 
المقري» المصد ر السابق» عا هن١٣‏ 511 , ١‏ 

JOAQUIN VALLVE, LA AGRICULTURA EN AL- ANDALUS, P. (6) 

285-286. 


(0) الأصطخري» المصدر السابق» ص ۳۷ . 

(3) الحميري» المصدر السابق» ص1٥٥‏ . 

aE (۷)‏ ال السابق» ا 
مأمونًا N E‏ 
مجاهد» السبكي ؟ تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي» طبقات الشافعية الكبرى › 
الطبعة الثانية » (بيروت : دار المعرفة» د .ت جك ص aD ٠١‏ 5 


5 ۱٠۰۳ص المصدر نفسه» ج“‎ )٩( 


وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الأندلس تُصدَّر الحلفاء(١)‏ والديباج7") 
والوبر"ء وكذلك الخز والفراء والسمور والسيوف إلى المشرق'. كما يُصِدّر 
الكو إل بلا اة : 

وتشكل مواد الصباغة قسمًا هاما من صادرات الأندلس» فكان الزعفران 
يؤخذ من طليطلة؟ وبياسة" ويحمل إلى البلدان الأحرى ومنها بلاد 
الفرزيجة(8). كما يوخذ الخ من إ* ا إلى خارج الأندلس 287 واشتهرت 
الأندلس بوفرة القرمز فوق أراضيها وجودتهء ويصدر منها إلى الخارج .2١‏ 

كما تصدر الأندلس الصبغ السماوي الذي يؤخذ من طليطلة7١١2.‏ 

وتعد الملابس بالإضافة إلى أنواع معينة من المنسوجات ضمن قائمة 
الصادرات الأندلسية» إذ يشير ابن حوقل""' إلى أن الأندلس تصدر العديد 
من أنواع الطرز إلى مصر وخراسان. كما تصدر الأكسية المصنوعة من الكتان 
)01( الحميري » المصدر السابق» ص١ 20١‏ 

(۲) ابن خرداذبة » المصدر السابق» ص ١161‏ ؛ ابن حوقل» المصدر السابق» ص ٠١9‏ . 
(۳) ابن خحرداذبة» المصدر السابق» ص ٩۲‏ ؛ ابن الفقيه الهمداني» المصدر السابقء 

ص ۸٤-۸‏ . 
0( ابن خرداذبة» المصدر السابقء ص 67١؟‏ ابن الفقيه » المصدر السابق» ص ۸۲- 48 

الأصطخري › المصدر السابقء ص ۳۷ . 

)0( أ لحميري » المصدر السابق» ص ٥٥٦1‏ 8 

(5) البكري» المصدر السابق» ص۸۸ . 

)¥( أبن سعيد» المصدر السابق» ج۲ ص!۷. 

. 6016 الحميري»› المصدر السابق» ص‎ (^A) 

(9) العذري» المصدر السابق» ص15 . 

)١(‏ البكريء» المصدر السابق» ص 02177 177 ؛ ابن غالب الغرناطيء المصدر السابق» 


ص۲۹ . 
22510 البكري» المصدر السابيق» ص ۸۸ . 
)1۲( ابن حوقل ۰ المصدر السابق» ص ۱۰٥۵‏ . 
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إلى مصر وغيرها من المناطق الأحرى(١2.‏ وتصدر الأندلس الأزدية المعمولة» 
في بجانة» إلى كل من مصر ومكة واليمن وغيرها("2. كما تصدر الأندلس 
اللبود إلى مناطق الشمال الإفريقي"» وربما إلىماوراءها من بلدان المشرق 
الإسلامي . 

ومن الصادرات الأحرى» النسيج» ويحمل من بلنسية إلى بلاد 
المغرب 2*7 . وكذلك المُسط التي تصنع في مرسية وتحمل منها إلى المشرق(*“. 
ويبدو أن نوعًا من البسط يعرف باسم؛ النخاخ» كان يصدر من الأندلس إلى 
المشرق» وبلغ من جودتنه أن أشاد به الكتّاب المشرقيون في بعض 
مؤلفاته.217. 

وتضدر الأندلسس المتحان9؟ والت (4). :ومن أصناف الطب العيغة 
IT‏ 

واشتهرت الأندلس بثرواتها المعدنية الوفيرة» وتصدر الفائض منها إلى 
الخارج » كالزئبق الذي يؤخذ من حصن أبال» شمال قرطبة» ويحمل إلى 


)1( ابن حوقل. المصدر السابق» ص ٠١9‏ . 

قرف المصدرنفسه» ص ٠٠۹‏ . 

(۳) المالكى» أبوبكر عبدالله بن محمدء رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية 
وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق بشير البكوش» 
(بيروت: دار الغرب الإسلامى» اهم ١م)ء‏ ج“ ص ٤٤٥‏ . 

)€3 المقري» المصدر السابق» ج۲ » ص 5١١‏ . 

)0( المصدرنفسهء ج٣٠‏ ص۲۲۱ . 

(5) الأزدي. المصدر السابق» ص١٠‏ . 

$A AY ابن خرداذية المصدر السابق» ص ؟417؛ ابن الفقيه» المصدر السابقء ص‎ (v) 
. الأصطخري » المصدر السابق» ص77‎ 

. ٠١١-١۲٤ الأصطخري» المصدر السابق» ص ۳۷؛ البكري» المصدر السابق» ص‎ (A) 

)4( اين خحرداذية» المصدر السابق» ص ٩۲‏ ؛ ابن الفقيه» المصدر السابقء» ص 85-87 
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البلدان الإسلامية(١2»‏ فكانت مدن المغرب» التي اشتهرت بثرواتها الذهبية» 
تستورد الزئبق من الأندلس لاستعماله في صناعة الذهب7؟2. ويحمل الزئبق 
أيضًا إلى بلاد الفرنجة27. كما تصدر الأندلس أيضا الأحجار الكريمة7؟). 

ويعتبر الرقيق من أهم صادرات الأندلس إلى العالم الإسلامي» ويشتمل 
هذا الرقيق على الغلمان من الصقالبة والجواري من الجنس الأبيضر. وقد نبّه 
ابن حوقل2"7 إلى أن جميع الصقالبة من الخصيان المنتشرين في العالم 
الإسلامي إنما هم من جلب الأندلس » ويدل هذا على نشاط الحركة التجارية 
من وإلى الأندلس . 

وبالإضافة إلى ماسبق» فإن الأندلس كانت تصدر البغال إلى بلدان 
العالم الإسلامي". 


. 17. 2179 البكري» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) الحبيب الجنحاني» المغرب الإسلامي - الحياة الاقتصادية والاجتماعية» 9/4-3 -10 ٠‏ 
(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع والدار التونسية للنشرء د. ت)» ص ٠٠١‏ . 

(۳) الحميري» المصدر السابق» ص ٥٥٦‏ . 

. ٠١۹-۱۲۸ البکري» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(0) ابن خرداذبة » المصدر السابق» ص4۲٩‏ ؛ ابن الفقيه الهمداني» المصدر السابق» ص ۸۳ء 
4 الأصطخري ٠‏ المصدر السابق» ص ۳۷ . 

(1) ابن حوقل» المصدر السابق» ص ١١٠٠ء ٠١5‏ ؛ وغالبًا ماكان تجار الأندلس يقومون بمهمة 
تصدير الرقيق إلى البلدان الأخرى» فيروى أن تاجرًا أندلسيًا فقد جارية له في القيروان» 
فاستعان بالفقيه رباح بن يزيدت 7/١١هه‏ فأعانه على استردادها؛ المالكي» المصدر 
السابق» ج ١ء‏ ص ؛ .7"١‏ وجاء من خبر الفقيه محمد بن سحنون أنه اشترى جارية بمصر 
من تاجر أندلسي » فتسرّاها وأولدها أولادًا . المصدر نفسه. ج7١‏ ص ۱١٤‏ . 

(۷) الأصطخري» المصدر السابقء» ص ۳۷. 
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۳~ الواردات : 


على الرغم من هذا الحجم الكبير في الصادرات الأندلسية» إلا أن ذلك 
لايعني أن الأندلس استغنت بنفسها عن الأقطار الأحرى في كل ماتحتاج إليه؛ 
إذ كان من الطبيعي جدًا في عملية التبادل التجاري بين البلدان المختلفة أن 
تكون عملية الاستيراد بنفس الدرجة من النشاط التي تكون عليها حركة 
الصادرات أو تختلف غنها شيئًا قليلا. 

لقد كانت حركة التبادل التجاري بين الأندلس وغيرها من البلدان الأحرى 
مديئة إلى الأمير عبدالرحمن بن الحكم بالشيء الكثير من نشاطها. فقد وجد 
التجار كل رعاية وتقدير في ظل الأمير عبدالرحمن» فكانوا يقصدونه بالبضائع 
الثمينة» ففي أيامه دخل الأندلس نفيس الوطاء ونوادر التحف من بغداد؟. 
وكان انتشار الملابس العراقية في الأندلس من ثمار سياسة الانفتاح التي اتبعها 
الأمير عبدالرحمن بن الحكم تجاه العراق وبلاد المشرق الأحرى» فيروى أن 
عبدالرحمن بن الشَّمِر وهو أحد جلساء الأمير عبدالرحمن بن الحكم» كان 
انر ا2 

وقد سار حكام الأندلس على سياسة الأمير عبدالرحمن الرامية إلى توسيع 
أفق التبادل التجاري مع المشرق وغيرها من البلدان» بل وحتى أولئك الثوار 
الذين انفصلوا بأقاليمهم عن حكومة قرطبة تأثروا بسياسة الأمير عبدالرحمن 
هذه فكان إبراهيم بن حجاج اللخمي أمير إشبيلية وقرمونة مقصودًا بالغرائب 
والطرائف من الأمتعة والآلة0؟). 

ويلاحظ أن واردات الأندلس في عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم» قد 
تزكرت ن معظمها على الأشياء الثمينة والغرائب والتحف النادرة» وقلّما نجد 


)۱( ابن سعيد» المصدر السابق» ج٠‏ ص1 ٤؛‏ ابن عذارى» المصدر السابق» ج؟ ٠‏ ص۱٩‏ . 
)۳( ابن حيان» المصدر السابق» القسم الثالث» ص ۱۲ 2 


۹4 


ذكرًا للمواد الضرورية للحياة كالمنسوجات ومايتعلق بهاء والمواد الغذائية وما 
إليها . وإن استوردت الأندلس شيئًا من ذلك كالملابس العراقية؛ فإنما هو 
على سبيل الاطلاع على ما لدى هذه البلدان من صناعة» ومعرفة درجة 
إتقانهاء ثم لتنشيط حركة التبادل التجاري فيما بينها. وإن دل هذا على شيء 
فإنما يدل على ازدهار الاقتصاد الأندلسي وعلى المركز التجاري الهام الذي 
تبوأته الأندلس بين بلدان العالم الإسلامي» بل العالم المعروف وقتئذ. وعندما 
نفحص قائمة الصادرات الأندلسية إلى الخارج» ندرك حقيقة هذا الوضع 
الاقتصادي المزدهر الذي نعمت به الأندلس في فترات الرخاء والسكون . لكن 
ذلك لم يدم طويلاً» فقد تبدلت الأمور في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» 
وفى عهد ولديه المنذر وعبدالله» إذ تأثر الاقتصاد الأندلسي تأنرًا بالعًا من جرّاء 
الف والثورات التي اندلعت في أماكن عديدة من الأندلس . ولهذا فإننا نجد 
الأمير محمد بن عبدالرحمن يسارع إلى توثيق علاقاته مع دول المغرب وشمال 
إفريقياء فقد ارتبطت الأندلس بعلاقات طيبة مع دولة بني مدرار في 
سجلماسة» والدولة الرستمية في تاهرت» وذلك على الرغم من الاختلاف 
المذهبي بين الأندلس وبين كل من سجلماسة وتاهرت7١2.‏ وإن كان للعامل 
السياسي دورا هاما لايمكن تجاوزه في خحصوصية العلاقات بين الأمويين في 
الأندلس والرستميين في تاهرت» إذ كان بنو أمية يعتبرون الإمارة الرستمية شاغلة 
للأغالبة عنهب("). 

ولم تمض مدة وجيزة على قيام الدولة الأغلبية -١84(‏ 
1 ه/ ١٠۹۰۹-۸م)‏ في إفريقية» حتى نجح كل من الأغالبة والأمويين في 
تطوير علاقاتهما وإزالة أسباب الجفاء التي ميرت هذه العلاقات فيما مضىء 


)000 ابن حيان» المصدر السابق» تحقیق محمود على مکی» ص ۲۷٦_۲۷۵‏ . 


)۲( محمد بن تاويت الطنجى ٠‏ دولة الرستميين أصحاب تاهرت» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية. العدد ۲-١‏ المجلد الخامس» مدرید» الهم ۷م“ ص ۱۱۷ . 


YA* 


فقد روى ابن حيان(١2‏ أن الأمير إبراهيم بن الأغلب 1894-771ه/ -۸۷٤‏ 
١م‏ أهدى الأمير محمد بن عبدالرحمن 78؟- "الالاه/ -۸٥۲‏ ٦۸۸م‏ 
بعضًا من أصناف العطور الجيدة» وقد سر الأمير محمد كثيرًا بهذه الهدية 
وأجزل المكافأة عليهاء وكان ذلك إثر مكاتبة جرت بينهما . 

ومما يشير إلى حرص الأمير محمد بن عبدالرحمن على استمرار تدفق 
البضائع التجارية إلى بلاده؛ أنه كان يوصي رجال دولته بضرورة معاملة التجار 
الوافدين إلى الأندلس على أحسن وجه» فكان يقول: '".. . استدعوا 
مؤالفتهم بلطيف المخاطبة وامتروا غريب هداياهم بفضل المكافأة "(21. 

وفي كل ما أوردناه آنمًاء إشارات إلى انهيار قوى الإنتاج في الأندلس» 
وبالتالي فإن حاجات البلاد لم تكن لتقتصر على الضروريات من المواد» بل 
شملت أيضًا الكماليات فيروى فى هذا المجال أن الأمير محمد استكثر من 
جلب المتاع الفاخر» كما استكثر من جلب الحيوانات غير المألوفة في بلاده» 
ومن ذلك مثلاً الزرافة التي أهداها إياه بنو مدرار حكام سجلماسة". ويروى 
أيضًا أن الأمير محمد كان معجبًا بالجواميس من دواب أهل المشرق» مستدعيًا 
لها من التجار مستكثرًا منها!؟. 

ويعلّق أحد الباحثين على اتجاه الأمير محمد في استيراد الحيوانات» 
فيقرر بأن ذلك يدل في النهاية على كثرة الواردات وقلة الصادرات مما يفسر 
احتلال الميزان التجاري/20. 


)00( ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي ‏ ص 351/0751 . 

)۲( المصدر نفسه» تحقيق محمود علي مکي » ص ۲۷۱ . 

(۳) المصدر نفسه» تحقيق محمود علي مكي » ص ۲۷1 . 

)€( الم تقس تحقيق ود على دكي ن 11/1 11/17 

)0( إبراهيم القادري» أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة» ص ٠۲۴۱‏ 141 : 


۲۸۱ 


ومما يعزز ماذكرناه من أن قوى الإنتاج في الأندلس قد أصابها الوهن في 
أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن» هو أن دار الطراز التي أسسها الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم لصناعة الثياب الخاصة بأهل الخدمة ورجال البلاط ؛ 
لم تعد مزدهرة مثلما كانت عليه في عهد والده عبدالرحمن» أو على الأقل لم 
يكن في مقدورها مسايرة مثيلاتها في العراق » وشاهد ذلك أن الأديب الأندلسي 
فرج بن سلاه(١2؛‏ بعد أن عاد إلى الأندلس قافلاً من رحلته إلى المشرق» أتى 
معه بعدة أثواب جميلة صنعت له سرا في دار الطراز ببغداد» وقد أهداها للأمير 
محمد بن عبد الرحمن فأعجب بها كثيرًا وعظم موقعها لديه"'. 
ولقد كان بعض من تجار المشرق يفدون إلى الأندلس بأصناف الأقمشة 
والمنسوجات» فكان وة وسوس بق الات ت: لا اهم ١م‏ 
يخرج من فارس ومنها إلى البصرة ثم إلى مصر ثم إلى الأندلس تاجرّاء وكان 
يتجر في الوشي!؟2. 
وتستورد الأندلس الثياب المروية من مرو(*2. وربما كان ذلك منذ فترة 
مبكرة من عصر الإمارة» فقد كان الأمير هشام بن عبدالرحمن يلبس نوعًا من 
)١(‏ فرج بن سلام» من أهل قرطبة» يكنى أبا بكر. كان معتنيًا بالأخبار والأشعار والآداب» ورحل 
إلى العراق ولقي الجاحظ وأخذ منه كتاب البيان والتبيين وغير ذلك من مكتوباتهء وأدخلها 
الأندلس رواية عنهء توفي بِبلّش من عمل رية؛ ابن الفرضي » المصدر السابق» ج۲٠‏ 
ص۰0۸۸ 0۸٩۹‏ . 
(۲) ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي » ص ١74‏ . 
(۳) وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي . من أهل فارس» يكنى أبا زيد. توفي بمصر سنة 
۷ه ابن الفرضي »؛ المصدر السابق» ج۲٠‏ ص ۸۸۴ . 
)٤(‏ الحميديء المصدر السابق » القسم الثاني » ج۸ء ص 57/4 ؛ الضبي» المصدر السابق» 
ص1۸٤۰ ٤1۹‏ . 
(6) الزبيدي» لحن العامة»ء ص ١١7‏ . ومرو هي : مرو الشاهجان وهي مرو العظمى أشهر مدن 
خراسان وقصبتها . وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخًا ومنها إلى سرخس ثلاثون فرسحًا ؛ 
ياقوت » المصدر السابق» المجلد الخامس» ص ٠١١ 211١5‏ . 


YAY 


الثياب يدعى ؛ المحشو المروي(١2.‏ كما تستورد ثياب الصوف والأكسية من 
إقليم برقة"ء والثياب المقصورة من جزيرة صقلية229. 

وتستورد الأندلس من أودغست7*؟) الصمغ الذي يصمغ به الديباح200. 
ويشيرالزييدي إلى نوع من هذه الأصماغ المستوردة يقال له اللبان» وميا 
تستورده أيضًا؛ ماء الورد» ويجلب إليها من بلاد ين 

أما المواد الغذائية» وخصوصًا القمح» فقد ازدادت حاجة الأندلس إليه 
باعتباره الغذاء الرئيسي للناس» وذلك بتوالي سنوات القحط على الأندلس» 
واندلاع الثورات الداخلية فيها منذ عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن وتعاظم 
خطرها في العهود اللاحقة . وكان لذلك أثر لايخفى في نقص كمية الغذاءء 
وفي الحدّ من مستوى الإنتاج الزراعي . 

ولهذا فقد توجه الأندلسيون نحو مدن الشمال الإفريقي لجلب ماتحتاجه 
بلادهم من القمح» فكانت مدينة وهران هي المصدر الأكبر للقمح إلى 
الأو 

وجدير بالذكر أن مدينة وهران قد أسسها جماعة من البحريين سنة 
هم ce‏ واستوطنوها). ويظهر من ذلك أن الأندلس لم تكن في 


. 54 ابن القوطية » المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) المقدسی» المصدر السابق» ص 7194 . 

0 ار نيه ی 

(4؛) أودغست: مدينة بين صحراء لمتونة والسودان» وهي مدينة آهلة لكنها صغيرة» وفي 
صحرائها ماء قليل» وهي بين جبلين شبه مكة في الصفة. ولها بساتين كثيرة ونخل كثير 
الحميري» المصدر السابق» ص 51 . 

(0) البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص °۸ . 

(1) الزبيدي» المصدر السابق» ص 97 . 

(۷) ابن حوقل» المصدر السابق» ص ۲٠١‏ . 

(۸) الإدريسى» المصدر السابق. ص 07؟؛ الحميري» المصدر السابقء ص 111-117 . 

(9) البكري» المصدر السابق» ص 7١‏ . 


TAY 


حاجة إلى استيراد مادة أساسية للغذاء كالقمح من الخارج» لولا معاناتها 
المريرة الناتجة عن تدهور حالتها الأمنية وتعاقب الثورات الداخلية فيها خلال 
الفعمرة المندة من أواسط عد الأيسر مدن عبد السرخمن 
۲۷۳-۸ه/ 887-867م وحتى نهاية عهد الأمير عبدالله بن محمد 
٠١0-16‏ اه/ ۸۸۸- ۹۱۲م» وكما نلاحظ في تاريخ إنشاء مدينة وهران» 
فإنه يقع في هذه المدة المضطربة من عهد الإمارة . وعلى هذا فإن مدينة وهران 
كانت تصدر القمح إلى الأندلس في هذا الوقت العصيب الذي كانت تجتازه 
الإمارة الأموية . 
وينطبق مثل هذا القول أيضًا على مدينة تنس23(7: والتي كان القمح 

يحمل منها في المراكب إلى سواحل الأندلس2"7. فقد أنشئت هذه المدينة 
على أيدي جماعة من البحريين سنة ۲٠۲ه/‏ ١۸۷م"‏ وهذا التاريخ أيضًا 
ينتمي إلى الفترة المضطربة من عصر الإمارة» والتي أشرنا إليها قبل قليل . 
وتك مديئة بيحانة على القمح الوارد إليها من العدوة المغربية7؟2. ولقد حرص 
ابن حفصون على توثيق علاقاته بالفاطميين في شمال إفريقياء فكانت 
المراكب البحرية ترد إليه من العدوة المغربية محمّلة بالميرة وشتى أنواع 
البضائع التي يحتاجها. 
(۱) تنس (10©5) مدينة بقرب مليانة بينها وبين البحر ميلان» وهي مسورة حصينة وبعضها على 

جبل وقد أحاط به السورء وبعضها في سهل الأرض . وبها فواكه وخصب. وسائر الحبوب 

بها موجودة وتخرج عنها إلى كل الافاق؛ الحميري» المصدر السابقء ص ١178‏ . 
(۲) ابن سعيذء الجغرافياء ص ٠٤١‏ . 


(۳) اليكري» المصدر السابق. ص ١٦ء‏ 1۲ . 

)٤(‏ الحميري» المصدر السابق. ص79 

(0) ابن حیان» المصدر السابق» ج٥‏ »› ص ۸۷؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج٣“‏ 
ص174- ٠٠١‏ . وانظر أيضًا: السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي. تاريخ 
البحرية الإسلامية في المغرب والأندلسء > ص ١7/4‏ ؟ عبدالعزيز فيلالي» العلاقات 
السياسية بين الدولة الأمو ية في الأندلس ودول المغرب» ط؟. (الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب» ۳م( ص ۱۱۸ . 


YA 


وتستورد الأندلس التموز من فام 210 ٠‏ ومن الواردات الأحرى ؟ الفستق » 
ويأتي إلى الأندلس من قفصة"'. وكذلك الذهب ويأتيها من بلاد السودان“) 
ضا3( ) 
و . 


ب - مناطق التبادل التجاري 


على الرغم من مثالية الموقع الجغرافي للأندلس من الناحية التجارية» 
حيث يشكل حلقه وصل هامة بين إفريقيا وأورباء إلا أن الأندلسيين لم 
يستفيدوا من ذلك استفادة كاملة . فقد اقتصرت تجارة الأندلس» خلال عصر 
الإمارة» على التبادل التجاري مع دول المغرب الإسلامي في المقام الأول ثم مع 
سائر أنحاء الشرق الإسلامي. ولايعني هذا أن الحركة التجارية في الأندلس 
لم تصل إلى مرحلة الازدهارء خلال هذه الفترة» بل لقد كان من المنتظر أن 
تتبوأ الأندلس مركرًا متقدمًا في التجارة العالمية» قياسًا إلى موقعها المميز ووفرة 
خيراتها . 

وعلى أية حال» فقد وجد الأندلسيون فى تدهور الحركة الاقتصادية في 
كمال اکر ف ارات لداعل و ت في ب جا 
فكانت المبادلات التجارية تتم بصورة مربحة لصالح الأنذاس 0 

.۲۳۹ المقدسي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ٤١ البكري» المصدر السابقء ص‎ )۲( 


(۳) المراكشىء المصدر السابقء ص ٤٤۹‏ . 

JOAQUIN VALLVE, LA INDUSTRIA EN AL-ANDALUS, P.2. 00) 

(0) حسين مؤنس» المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية» المجلة 
التاريخية المصرية؛ العدد الأول» المجلد الرابع» القاهرة» ۱۹۵۱م ؛ ص ٠١١‏ . 

(1) محمد الوزادء لاتجاهات الفكرية في الاندلس خلال القرن اثالث الهجري ص ۱١۹۱‏ . 
وجاء في بعض الدراسات الحديشة أن تجار الأندلس استفادوا من الفروق الهامة في سعر 
الذهب والفضة بين كل من إفريقيا وأوروباء فالذهب الإفريقي كان رخيصًا في بلاد 
المغرب» أما سعر الفضة فكان مرتفعَاء والعكس تمامًا في شمال أوربا. الظر رولكن 
موسينيه» تاريخ الحضارات العام ترجمة يوسف داغر وفريد داغرء (بيروت : منشورات 
عويدات» ۹17م( > ط) المجلد الرابع» ص ٦۳‏ . 


YAo 


وتعد مدينة بجانة من أهم الموانئ الأندلسية التي اضطلعت بمهمة 
التبادل التجاري مع الخارج » فهي المرفأ الرئيسي للبلاد'» واستطاعت هذه 
المدينة أن تحتفظ بسخصوصيتها التجارية بعد تدهور الحالة الأمنية في الأندلس 
أواخر عصر الإمارة» فقصدها الناس من كل أوب واستوطنوها". وتعتبر مالقة 
من مراكز التبادل التجاري مع الخارج ؛ فكانت بعض منتجاتها تصل إلى عدد 
من البلدان كمصر والشام والعراق والهند والصين". أما مدينة طرطوشة فهي 
محطة تجارية لتصدير البضائع واستقبالها(؟). ولمدينة لقنت ميناء يغادر الناس 
منه إلى إفريقية(*». وتعد الجزيرة الخضراء مركزا هامًا للتبادل التجاري» 
وخاصة مع بلاد المغرب» بحكم موقعها القريب من هذه المنطقة» فقد 
لاحظنا من قبل أن المراكب البحرية كانت تنقل السلع التجارية من العدوة 
المغربية إلى ساحل الجزيرة الخضراء حيث يستفيد منها مباشرة عمر بن 
حفصون ورفاقه2"7. وارتبطت إشبيلية بصلات تجارية مع الخارجء فكان زيتها 
يصل الإسكندرية")ء كما يحمل القطن منها O‏ 

وكان لدول المغرب الإسلامي شأن كبير في حركة التبادل التجاري مع 
الأندلس» إذ كانت هذه المناطق تشكل مجالاً حيويًا للتجارة الأندلسية . 


(۱) ابن خلدونء المقدمة› ص ۲٣۹۲‏ ۔ 

(۲) ابن حيان» المصدر السابق» القسم الثالث» ص ۸۸. 

)۳( الحميري» المصدر السابق ٠‏ ص ٩۱۷‏ ؛ المقري» المصدر السابق» ج١ء‏ ص١١٠‏ . 

» ؛ ياقوت » المصدر السابق»› المجلد الرايع‎ ۱١۷ -١٦ اين غالب المصدر السابق» ص‎ )٤( 
. ۲٣ص‎ 

(۵) ابن سعید» المغرب» ج5١‏ » ص ۲۷٤‏ . 

(5) ابن حیان» المصدر السابقء ج 5 ص ۸۷. 

(۷) المقري» المصدر السابقء ج ۳ ص ۲۱۳ . 

(۸) الحميري » المصدر السابق» ص 09 . 


والواقع أن سكان المغرب والأندلس» كانوا يتعاملون تجاريا بحرية تامة» 
دون النظر إلى التوترات السياسية أو الاحتلافات المذهبية بين الجانبيد (21. 

وتعد القيروان محطة تجارية هامة للقوافل القادمة من الأندلس أو الذاهبة 
إليهاء وكثيرًا ماكان تجار الأندلس يقصدونها بتجاراتهم المختلفة » فقد جاء في 
بعض الروايات أن الأمير عبدالرحمن بن معاوية بعد أن أخمد نيران الثورة التى 
أشعلها ضده العلاء بن مغيث!!) سنة 57 ١ه/‏ ۳١۷م»‏ وقتل زعيم هذه 
الثورة؛ أمر بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من أصحابه إلى 
القيروان» وإلقائها بالسوق سرّاء ففعلوا ذلك . 

ونقراً في مصادرنا أخبارًا تشير إلى ارتياد تجار الأندلس لأسواق القيروان ؛ 
وإلى أسلوبهم في حماية بضائعهم إذا ماوقع عليها اعتداء من علية القوم أو 
أصحاب النفوذ في المجتمع » فقد روي أن تاجرًا أندلسيًا اشتكى إلى الفقيه 
رباح بن یزید» ت: 11/7ه/ 48لام» وطلب أن يعينه على أحد وجهاء 
القيروان الذي سلبه جاريته» وقد استطاع رباح أن ينصف التاجر الأندلسي » 
وأعاد إليه جاريته المفقود* . وبعد قيام دولة الأغالبة في إفريقية في القرن 


. ٠٠١ عبدالعزيز فيلالي» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) العلاء بن مغيث اليحصبي» قدم من إفريقية إلى الأندلس ولبس السواد شعار العباسيين» 
وخطب للمنصور واجتمع إليه خلق كثير» فخرج إليه الأمير عبدالرحمن بن معاوية فالتقيا 
خارج باب إشبيلية بمدينة قرمونة» فانهزم العلاء وأصحابه وقتل منهم في المعركة سبعة الاف 
وقتل العلاء معهم . وكان ذلك سنة ١٤١‏ ه؛ أبن الأثير» المصدر السابق» ج 4 » ص ۲١‏ ؟ 
ابن عذارى» المصدر السابق» ج۲٠‏ ص۲٥‏ ؛ وانظر أيضًا: 

REINHART DOZY, SPANISH ISLAM, P.199. 

(۳) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج ۰۵ ص١١٠‏ . 

)٤(‏ أبو يزيد» رباح بن يزيد اللخمي» كان رجلا صالحًا مشته را بالفضل والزهد» وكان أهل 
عصره يتبركون بدعائه ويتعظون برؤيته وكان يضرب به المثل في عبادته . توفى رحمه الله ستة 
۲ه . انظر: المالكيء المصدر السابقء ج1 » ص ٠٠١‏ . 

(۵) المصدر نفسه. ج۱ » ص ١٠۹-۱۱۸‏ . 


YAY 


الثانى الهجري ؛ استمرت حركة التبادل التجاري قائمة بين إفريقية والأندلس» 
وذلك على الرغم من الوحشة السياسية بين الطرفين ء إذ أن الرعايا قليلاً ما 
انشغلوا فى العهد الوسيط بالخصومات والنزاعات» فلم تسجل لذلك أدنى 
قطيعة على صعيد العلاقات الاقتصادية والبشريةو الثقافية بين القيروان 
وقرطبة . ثم إن القيروان كانت هي المرحلة التي لامفر عنها على طريقالشرق» 
فكان يمر عن طريق القيروان » وفي الاتجاهين » منتجات الصناعة والفكر(21. 
بل إن هذه العلاقات التجارية بين الأغالبة والأمويين لم تلبث أن تجاوزت 
المستوى الشعبي إلى المستوى الرسمي› فقد تحدث ابن ا عن وقوع 
الأغلب -584هم 1-AY‏ ١م‏ والأمير محمد بن عبدالرحمن 
ماهم -AOY‏ 1م 3 وعلى إثرها بعث الأمير الأغلبى بهدية إلى أمير 
الأندلس اشتملت على أنواع من العطور. 

ولقد كان لوقليم برقة صلات تجارية مع الآندل"؛ كما ارتبطت جزيرة 
صقلية بصلات تجارية مع الأندلس“). أما تاهرت» فهي إحدى المناطق 
الهامة في عملية التبادل التجاري مع الأندلس*» حيث حرص كل من 
الرستميين والأمويين على تدعيم أواصر العلاقة بينهما لأغراض سياسية 
واقتصادية معا. 


)١(‏ محمد الطالبي» الدولة الأغلبية -۱۸٤‏ ٦۲۹ه/‏ ١٠404-48مء‏ التاريخ السياسي» ترجمة 
المنجي الصيادي» ط١ء‏ (بيروت : دار الغرب الإسلامي. 19486م)؛ ص 4١5‏ . 

() ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود على مکی» ص ۲٣۷ -۲٦٦‏ . 

(۳) المقدسي» المصدر السابق» ص ۲۳۹ . ا 

. المصدرنفسه» ص۲۳۹‎ )٤( 

. ۲۷۵ ابن حيان» المصدر السابقء تحقيق محمود علي مكي» ص‎ )٥( 


YAA 


وأما بلاد المغرب فكانت الأندلس تقدر أهميتها في عملية التبادل 
التجاري» إذ حرص تجار الأندلس على ارتياد بعض الأماكن التي لها شأن في 
عملية التبادل التجاري» فيخبرنا البكري ١7‏ أن موضع مدينة أصيلة "قد اتخذه 
الناس رباطًاء فقصدوه من جميع الأمصارء وكانت تقوم فيه سوق جامعة ثلاث 
مرات في السنة» في رمضان وعشر ذي الحجة وعاشوراء . وقد تسامع الناس 
بأمرها من الأندلس وغيرها من البلدان» فقصدوها فى الأوقات المذكورة 
بمختلف البضائع وأقاموا فيها ثم بنوا شيثًا بعد شيء فعمرت» فقدمها القاسم 
ابن إدريس بن إدريس27©. 

وكان لمدينة فاس صلات تجارية مع الأندلسن!؟2. كما حرص الأمويون 
على تدعيم علاقاتهم بدولة بني مدرار في سجلماسة2*7, خاصة وأن هذه 
المنطقة تمثل نقطة العبور إلى مناجم الذهب في غانة» وإليها يرد الذهب من 
هذه الجهات . حتى إن بعض التجار المستوطنين في الأندلس قد أدرك 
أهمية سجلماسة في الحركة التجارية» فمن ذلك ماروي من أن محمد بن 


. ١١7 البكري» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) أصيلاً لقانسم) مدينة كبيرة قديمة عامرة آهلة كثيرة الخير والخصب . تقع بالقرب من طنجة . 
وأصيلة أول مدن العدوة من جانب الغرب وهي في سهل من الأرض ؛ الحميري» المصدر 
السابق؛ ص ٤١‏ . 0 

(۴) القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي . ولي البصرة؛ بصرة 
المغرب» وطنجة ومايليهما لأخيه محمد بن إدريس وقد تولى القاسم أمر مدينة فاس بعد 
هلاك أخيه محمد وملكها وتجمع الناس إليه من كل ناحية ولحق المنفيون عن ربض قرطبة 
بها وتمدنت وكثر أهلها؛ ابن الأبار» الحلة السیراءء ص ٠١٤١-۱۳۳‏ . 

(5) المقدسي» المصدر السابق» ص ۲۳۹ . 

(6) ابن حيانء المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي » ص 717 . 

(7) الحبيب الجنحانيء المغرب الإسلامي - الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص ١7/8‏ . 
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موسى الرازي كان يتاجر في جهات سجلماسة» وكان مصاهرًا بها(١2.‏ ويشير 
العذري" إلى أن تجار الأندلس كانوا يرتادون بلاد المغرب وغانة وبلاد 
السودان. 

لقد حرص الأندلسيون على تدعيم وجودهم التجاري على طول الساحل 
الشمالي لإفريقية . فقد هاجرت مجموعات كبيرة منهم واستقرت على امتداد 
شواطئ إفريقيا الشمالية » وأنشأوا مدنا على هذا الساحل» فكؤنوا بذلك 
جاليات أندلسية متاجرة فى هذه الجهات . 

ولعل السيب في ذلك يكمن في اندلاع الثورات الداخلية في الأندلس» 
ومانتج عنها من خراب للطرق التجارية وانعدام الأمن وتفشي حركة قطع 
الطرق» فسادت الفوضى» وأصبح من العسير جدًا استمرار الحركة التجارية 
المنتظمة فيما بين مدن الأندلس بعضها ببعض» وفيما بين الأندلس والعالم 
الخارجي . 

ولذا فقد اضطر مجموعة من التجار إلى مغادرة الأندلس» ووجدوا في 
ساحل شمال إفريقيا مكانًا ملائمًا لتحريك أموالهم وتنمية تجارتهم» ولم 
يكتفوا بذلك ؛ بل نراهم يرتادون العديد من مدن الشمال الإفريقي» ويستوطنون 
بعضها أحياتًا . فعلى سبيل المثال» كان التجار في مدينة بونة(") معظمهم من 
أهل الأندلس(4). كما استقرت جاليات أندلسية في مدينة مرسى الدجّاجٍ*). 


دلق ابن حيان » المصدر السابق» تحقيق محمود على مکی » ص ۲۱۹۹ . 

(۲) العذري» المصدر السابقء ص8١-19.‏ 

(۳) بونة مدينة قديمة من بلاد إفريقية . بها آثار كثيرة» وهي على ساحل البحرء وتعد من أنزه 
البلاد وأكثرها لبنًا ولحمًا وعسلاً وحوثًا؛ الحميري» المصدر السابق» ص ٠٠١‏ . 

(5) البكريء المصدر السابق» ص 0060 . 

(65) المصدر نفسه.ء ص 55» 1٩‏ . أما مرسى الدجّاجء فهي مدينة يحيط بها البحر من ثلاث 
جهات . بها عيون طيبة . يسكنها الأندلسيون وقبائل من كتامة . وسائر الفواكه واللحوم بها 
كثير رخيص» وتينها يحمل منها إلى سائر الأقطار؛ الحميري» المصدر السابق» ص0۳۹ . 
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ويذكر البكري(١‏ أن مرسى مدينة جزائر بني مزغني (1)كثيرًا ماكانت 
تقصده السفن الأندلسية. أما قرية طبرقه7')فقد اشتهرت بسبب كشرة ورود 
التجار الأندلسيين عليها'. 

ولقد استمرت هذه العلاقات التجارية قائمة بين الأندلس وشمالى 
إفريقية» حتى وإن تباعد النظام السياسي أو المذهبي بينهما. فبعد أن قات 
الدولة الفاطمية في شم ال إفريقيا سنة ۲۹۷ه/ 404م» لمينل هذه العلاقات 
التجارية كبير أذى نتيجة لهذا التغيير السياسي بل والمذهبي أيضًا الذي جرى 
في هذه المنطقة» فكثيرًا ماكانت السفن الأندلسية تأتي إلى مدينة المهدية0*). 

ومع ذلك فإن تجار الأندلس تعرضوا لبعض المضايقات من كبار 
الموظفين في الحكومة الفاطمية» فقد روي أن تاجرين من أهل الأندلس نلا 
في مدينة المهدية» فاعتدى أحد الموظفين في المنطقة عليهما وأخذ 
اماه ولا مه ية الما اما اعد منهيا ذلى ونم :و 
يفعل ذلك إلا بعد عناء طويل لقيه التاجران". 


. البكريء المصدر السابق» ص82‎ )١( 

(9) جزائر بني مزغنيّ : مديئة على سيف البحر» مسورة. وفيها أسواق كثيرة ولها عيون على البحر 
وشربهم منها ولها بادية كبيرة وجبال فيها من البربر كثرة؛ ابن حوقل » المصدر السابق » 
ص۷۸ . 

(۳) طبرقة : تقع بين درنة وباجة» بينها وبين بنزرت سبعون ميلا وهي قديمة وتقع على نهر كبير 
بقرب البحر تدخطه السفن وبالقرب منها مدينة مرسى الخزر؛ انظر: الحميري» المصدر 
السابق» ص ۳۸۹ . 

)٤(‏ ابن حوقل» المصدر السابق» صل 

(4) المهدية: مدينة استحدثها عبيدالله المهدي وسماها بهذا الاسم. وهي في نحر البحرء 
وتحول إليها من رقادة سنة ١8‏ "اه. وهي من القيروان في مرحلتين . فرضة لماوالاها من 
البلاد» كثيرة التجارة حسنة السور والعمارة ؛ ابن حوقل : المصدر السابق» ص "7 . 

. ۲۲۳ المالكي» المصدر السابق» ج۰۲ ص‎ )١( 


۲۹۱ 


ويبدو أن السلطات الفاطمية قد فرضت حظرًا عامّاء أو مايشبه ذلك» 
على استيراد أو تصدير بعض المواد التجارية» ومنها اللبود7١»»‏ والتي كان 
الود الان الى شعال افا 

أما عن المشرق الإسلامي فقد كانت العلاقات التجارية بينه وبين 
الأندلس وثيقة» وخصوصًا منذ عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم الذي بذل 
جهودًا كبيرة فى سبيل تدعيم التبادل التجاري مع المشرق الإسلامي . وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الأندلس كانت تصدر إلى مصر أصنافا من المنسوجات 
المطرزة 7 بالإضافة إلى التين المالقي7؟) والزيت الإشبيلي”*2. وكذلك الرقيق 
والجواري؟. 

ولقد أبدى الأمير عبدالرحمن بن الحكم اهتمامًا واضحًا بالبضائع 
العراقية» فكان التجار يقصدونه بنفيس الوطاء وغرائب الأشياء» إلى غير ذلك 
من المواد الأخرى المحمولة من بغداد. 

ويشير أحد الدارسين فى هذا المجال إلى أن التبادل التجاري بين الشرق 
والغرب ظل نشيطًا ومنتظمّاء إذ كان لبعض المدن العراقية كالموصل» شهرة 


)١(‏ اللبود: نوع من المفارش يتعخذ من الصوف» وقد تفوقت الأندلس في صناعتهاء وكانت 
تعرف باسم اللبود المغربية» وذكر ابن حوقل نوعًا منها يسمى اللبود الثلاثينية يبلغ عرض 
الواحد منها ستة أشبار» وأشار إلى أنها من محاسن الفرش ؛ ابن حوقل » المصدر السابق» 
ص9١٠.‏ 

(؟) المالكي» المصدر السابق» ج؟. ص 445 . 

(؟) ابن حوقل» المصدر السابق» ص ٠١6‏ . 

(4) الحميري ٠‏ المصدر السابق » ص 0۱۷ . 

. ۲٠۳ المقري» المصدر السابق» ج ۳» ص‎ )٥( 

(5) المالكي» المصدر السابقء ج۲٠‏ ص ٠١٤١‏ . 

(۷) ابن عذارى» المصدر السابقء ج7 . ص 5١‏ . 


واسعة عند أهل الأندلس» وعرفوها بأنها مدينة صناعية وتجارية وملتقى 
للقوافل التجارية العابرة إلى الشرق أو الغرب. 

وكانت الأندلس تصدر التين المالقي أيضًا إلى كل من العراق 
والشناء0؟2. وكان للحجاز مساهمة في حركة التبادل التجاري مع الأندلس» فقد 
لاحظنا فيما سلف أن عبدالله بن مسرة» أحد علماء الأندلس وتجارهاء كان له 
جاه عريض في مكة" . ولا غرابة في ذلك فإن موسم الحج كفيل بتنشيط 
التجارة بين البلدين . 

وشملت مناطق التبادل التجاري مع الأندلس أيضًا » بلاد خراسان التي 
كانت تصلها المنسوجات المطرزة من الأندلس247: كما كانت الأندلس تستورد 
من مروء قاعدة خراسانء الثياب المروية2*7. وارتبطت الأندلس أيضًا بصلات 
تجارية مع فارس. وكانت منتجات الأندلس تصل إلى الهند والصين". 
ويروى أن تاجرًا أندلسيًا رحل إلى المشرق سنة 40 1ه/ /1*7م» ودخل أرض 
الهند تاجم(8, 

أما الدويلات النصرانية في شمال الأندلس ومن وراءها بلاد الفرنجة» 
فلم تكن هناك علاقات تجارية منتظمة بينها وبين الأندلس إلا في حدود ضيقة 


)غ2( حسين المسري » تجارة العراق في العصر العباسي› (جامعة الكويت» هم ۲م( 
ص ۳۷٣‏ . 


(۲) الحميري» المصدر السابق» ص 0۱۷ . 

() ابن الفرضي» المصدر السابقء ج۱ » ص -۳۷١‏ ۳۷۷ . 

(4) ابن حوقل » المصدر السابق» ص ٠١١-٠١١‏ . 

(6) الزبيدي» لحن العامة ء ص ١١6‏ ؛ ابن القوطية » المصدر السابق» ص ٠٤‏ . 
(1) الحميدي ٠‏ المصدر السابق» القسم الثاني » ج ۰۸ ص 0۷۹٩‏ . 

(۷) المقري» المصدر السابقء ج٠۰‏ ص ٠١١‏ . 

(۸) ابن الفرضي» المصدر السابق» ج ۲» ص ۷۴۳۳ - ۷٣١١‏ . 
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جدًا. وربما يكون السبب في ذلك أن سنوات الصراع بين الجانبين كانت أطول 
من سنوات السلام» مما كان له أثر في العلاقات الاقتصادية7١2.‏ 

ويشير بعض الباحثين" إلى توقف كل لون من ألوان التبادل التجاري 
عن طريق الموانئ البحرية بين الأندلس وبلاد الفرنجة وكان ذلك نتيجة لأعمال 
القراصنة المسلمين والنصارى على السواء» في الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط» من منتصف القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجري» إلى منتصف 
القرن العاشر الميلادي/ الرابع الهجري . 

وعلى هذا فإن الطرق البرية قد احتضنت حركة النقل التجاري المحدود 
والذي كان ينتعش بين الطرفين في حالة السلم» ولا نستبعد أن تكون التجارة قد 
نشطت بين الجانبين منذ عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم الذي شهدت 
سنوات حكمه ازدهارًا اقتصاديًا واسعًا . 

ويتحدث ابن حيان "عن قيام علاقات طيبة جمعت مابين دولة الفرنجة 
ومعها الدويلات النصرانية في شمال الأندلس وبين الإمارة الأموية» وذلك في 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» فكانوا في معظم أحوالهم يلتمسون السلم 
مع الأندلس ويبعثون بهداياهم إلى الأمير محمد. ومن المحتمل أن الحركة 
التجارية قد نشطت في ظل هذه العلاقات الودية بين الطرفين . 


/ه۲٠٦-۹۲ منى حسن محم وده المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة‎ )١( 
ولعل من العوامل التي‎ . ۲١٠ 16-1/1همء (القاهرة: دار الفكر العربي» 1947م)» ص‎ 
ساهمت في تدني مستوى التبادل التجاري بين المسلمين والفرنجة ؛ هو أن الكنيسة كانت‎ 
. تنظر إلى التجارة على أنها عمل لايليق بالمسيحي المخلص» فكان التاجر متهمًا في دينه‎ 
. ١6١ انظر: حسين مؤنس » المسلمون في حوض البحر الأنْيض المتوسط. ص‎ 

(۲) حسين مؤنس» المرجع السابق» ص ١5١‏ . 

(۳) ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مکي» ص 111-11١0‏ . 
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ج - الطرق الخارجية البرية والبحرية : 
إن المتأمل في طبيعة الموقع الجغرافي للأندلس والذي تحيط به البحار من 
جهات ثلاث» يدرك بوضوح مدى الأهمية البالغة التي تمثله الطرق الخارجية 
في الحياة العامة في الأندلس بما فيها الحياة الإقتصادية . 
وسوف نتعرض فيما يلي لدراسة كل من هذه الطرق البرية والبحرية التي 
تصل الأندلس بالعالم الخارجي . 
١‏ - الطرق البرية : 
لقد كان للطرق البرية دور هام في ربط الأندلس بالعالم الخارجي والاتصال 
به اقتصاديًا وفكريًا. وبالنظر إلى تعدد البلدان التي دخلت في دائرة التبادل 
التجاري مع الأندلس؛ فإن الطرق البرية التى سلكتها القوافل التجارية من 
وإلى الأندلس كانت أيضًا متعددة» غير أن مصادرنا قد شحت علينا بالحديث 
عن هذه الطرق وعن مراكز العبور المتواجدة فيها» واقتصرت على الحديث عن 
الطريق البري الرئيسي الذي يصل الأندلس بالمشرق الإسلامي. ويبدأ هذا 
الطريق من الأندلس إلى بلاد السوس الأقصى» حيث تعد طنجة من أهم مراكز 
السوس الأقصى» ومنها إلى إفريقية ثم إلى مصر ثم إلى الرملة في فلسطين 
ومنها إلى دمشق ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد ثم إلى البصرة ثم إلى الأمواز ثم 
إلى فارس ثم إلى كرمان ثم إلى السند ومنها إلى الهند ثم إلى الصين''. 
ولقد انتشرت على طول هذا الطريق مراكز متعددة للعبور من ساحل 
شمال إفريقية إلى الأندلس» مثل مدينة تنس" ووهران" وتاهرت47) وجزائر 
بني مزغنى 100 , 
(1) ابن خرداذبة» المصدر السابق» ص ٠٠١١-٠١٤‏ . 
)۲( اليعقوبي» المصدر السابق» ص ٣٣٤-۲٣۳‏ . 
)۳( المقدسي› المصدر السابق» ص۲۲۹ . 
)4( اليعقوبي» المصدر السابق» ص 7ه10- To‏ 
)2 المقدسي». المصدر السابق» ص ۲۲۸ . 
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ولهذا الطريق أهمية كبيرة في تكوين شخصية الأندلس المسلمة تفوق» 
بالتأكيدء أهميته التجارية» فهو طريق الحج الذي يصلهم بمكة كما يصلهم 
بجذورهم الأولى التي خرجوا منها . 

ويظهر أن حكام المغرب الإسلامي قد عملوا على إقرار الأمن في 
مناطقهم ومنحوا الطرق جانبًا من عنايتهم» وخصوصًا الأغالبة حيث كانت 
أكثر طرق المغرب في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» تتجه نحو 
القيروان. إذ يذكر البكري(١'‏ أنه أقيمت في الطريق مابين نفزاوة؟) 
وقسطيلية". خشب يهتدي المسافرون بها لكيلا يضلوا في الأرض الواقعة بين 
هاتين المنطقتين . 

وعلى الرغم من ذلك» فلم يكن طريق الأندلس إلى المشرق يخلو من 
متاعب عديدة تواجه السالكين عليه » إذ كان لتقلبات السياسة في شمالي 
إفريقية تأثيرًا سلبيًا على التجارة» وكان ذلك يؤدي في الغالب إلى اضطرابات 
أمنية تحد من نشاط الحركة التجارية في هذه المناطق . ويبدو أن من المتاعب 
التي كانت تواجه التجار لدى عبورهم هذا الطريق المتميز بتعدد الكيانات 
السياسية فيه ؛ هو إجبارهم على دفع ضرائب زائدة لكل دولة يمرون بها“ . 


. ٤۸ البكري» المصد السابق. ص‎ )١( 

(۲) نفزاوة: بينها وبين القيروان ستة أيام» ولها سور صخر وطوب» ولها ستة أبواب وبها جامع 
وحمام وأسواق حافلة» وهي على نهر كثير النخل والثمار وحولها عيون كثيرة؛ الحميري » 
المصدر السابق. ص 0٨۷۸‏ . 

() قسطيلية : اسم لعمل البلاد الجريدية» وهي بلاد واسعة ومدن عديدة بها النخل والزيتون . 
من مدنها: توزر والحمة وتقيوس» ومدينتها العظمى توزر. وفي قسطيلية تمر كثير يجلب 
إلى إفريقية . انظر: ياقوت » المصدر السابق» المجلد الرابع»ء ص۸٤۳‏ ؛ الحميري؛ 
المصدر السابق» ص 148١‏ . 

: متيرة الراشد» الحياة الإقتصادية فى إفريقية فى عهد الأغالبة» رسالة ماجستيرء (الرياض‎ )٤( 
E ومن‎ AK E a كلية الآداب» جائعة ك‎ 
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وتأتي عمليات السرقة التي تعرض لها هؤلاء التجار كإضافة جديدة لهذه 
الصعوبات الموجودة في هذا الطريق» فقد روي أن ابن الوركاني(21, 
ت:7٠"اه/‏ 115م» عندما رحل إلى المشرق» وكان قريبًا من القيروان؛ لم 

يتمكن من مواصلة رحلته لأداء فريضة الحج» لأن بضاعته سرقت منه. 

ويصف قدامة بن جعفر" بالتفصيل الطريق الذي يصل بين المشرق 
والمغرب» فهذا الطريق يبدأ من بغداد إلى الأنبار ثم إلى هيت ومنها إلى 
الفرضة ثم الرصافة ثم الرقة ثم دمشق ومنها إلى طبرية فالرملة فغزة فإلى رفح إلى 
العريش إلى الفرما إلى الفسطاط إلى الإسكندرية إلى ذات الحمام إلى برقة إلى 
مليتية إلى أجدابية ثم إلى سرت ثم المنصف ثم إلى وادي الرمل إلى طرابلس 

إلى قصر الدرق إلى الفوارة إلى قابس إلى القيروان . 

۲ - الطرق البحرية : 
على الرغم من أن البحرية الأندلسية لم يكتمل تكوينها بالمعنى 
الصحيح إلا في منتصف عصر الإمارة تقريبًا؛ إلا أن ذلك لايعني أن حكام 

)١(‏ صالح بن محمد المرادي» المعروف بابن الوركاني . من أهل وشقة . سمع بالقيروان من 
يحيى بن معمر وأحمد بن يزيد وغيرهما ؛ ابن الفرضي » المصدر السابق» ج١2‏ ص .76 

زفق المصدر نفسهء ج١‏ ¢ ص o.‏ 

(۳) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي» (بغداد: دار 
الرشيد» ۱^^(« ص ١١5-١١6‏ 5 

)٤(‏ ويعزى السبب في ذلك إلى أن أمراء بني أمية منذ قيام دولتهم في الأندلس قد شغلتهم 
الثورات الداخلية والحروب مع الدويلات النصرانية في شمال الأندلس عن العناية بالبحرية 
وإنشاء الأساطيل . كما أن سياسة التقارب التي سلكها هؤلاء الأمراء مع الدولة البيزنطية قد 
جعلتهم يشعرون بشيء من الاطمئنان تجاه الجانب البيزنطي ولم يحسوا بحاجتهم إلى 
أسطول أو قوة بحرية للدفاع عن سواحلهم» إلى أن فوجئوا بالغزوة النورماندية سنة ۲۲۹ه/ 
عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» 
ص۸٤۱‏ . 
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الأندلس قد أهملوا العناية بالطرق البحرية وقصّروا عن حمايتها منذ بدء عصر 
الإمارة» إذ لم تكن الحاجة تدعو إلى ذلك حتى عهد الأمير عبدالرحمن بن 
الحكم والذي شهدت الأندلس فيه أحداثًا استوجبت بذل المزيد من الجهد 
للعناية بالأسطول الأندلسي وتأمين سلامة الطرق البحرية . فقد تعرضت 
الأندلس لهجمات بحرية على سواحلها الغربية والجنوبية سنة 79اه/ 
۳ م» من قبل النورمانديين» وعانت المناطق المنكوبة ضرا كبيرًا من جرّاء 
ذلك» فكان في هذا الغزو البحري» رغم فظاظته» خيرًا كثيرًا فيما بعد» إذ فطن 
الأندلسيون إلى أهمية العناية بالأسطول وحفظ السواحل» فحشدوا طاقاتهم 
نحو تنظيم البحرية الإسلامية في بلادهم ١7‏ فلم تكد تمضي سنوات قلائل 
على هذا الحادث» حتى نجد الأسطول الأندلسي يضطلع بمهام حماية الطرق 
الخارجية البحرية وتأمين سلامتهاء خاصة وأن الحركة الاقتصادية كانت 7 
حالة من الازدهار والتألق في عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم» مما يجعل 
العمل على تأمين سلامة الطرق الخارجية أمرًا حتميًا لضمان ازدهار الحركة 
الاقتصادية . ففي سنة 71"5ه/ 85/4 م» جهز الأمير عبدالرحمن أسطولاً مكونًا 
من ثلاثمائة مركب إلى جزيرتي ميورقة ومنورقة لإضرار أهلهما بمن يمر بهما من 
NET‏ 


)١(‏ يخطئ بعض المؤرخين المحدثين عندما يزعم أن ميلاد البحرية الإسلامية في الأندلس قد تم 
بعد الغارة النورماندية على سواحل الأندلس سنة 175ه وماتلا ذلك من إجراءات وقائية 
اتخذتها الإمارة الأموية بقصد حماية سواحلها وتعزيز قدرتها الدفاعية فى البحر. إن مثل هذه 
الإجراءات الوقائية التي قام بها أمراء بني أمية بعد تلك الغارة المذكورة إنما كانت تهدف إلى 
تنظيم البحرية الإسلامية في الأندلس لأنها قد ولدت بالفعل قبل ذلك منذ أيام الأمير الحكم 
ابن هشام . فقد كانت الأندلس في عهد الأمير الحكم تضم قواعد بحرية يتتجعها جماعة 
من البحريين الذين كانت لديهم خبرات لا حد لها في شؤون البحرء وكانوا يشتغلون بالتجارة 
بين المغرب والأندلس أو بالغزو البحري؛ السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي» 
المرجع السابق» ص ١7١ء‏ وكذلك ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن حيانء المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي» ص ؟؛ ابن سعيد» المصدر 
السابق» ج١‏ ص ٤۹‏ . 
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ويبدو أن الأمير عبدالرحمن بن الحكم استحدث منصبًا إداريًا كان 
الغرض منه مراقبة السواحل والأحذ بأسباب الحيطة والحذر» حتى لاتفاجاً 
الأندلس بعمل عسكري آخر شبيه بما قام به النورمانيون سنة 14 ه/ “841م» 
فيروى أن عبدالمجيد بن عبدالصمد(١)‏ كان عينًا على البحر للأمير عبدالرحمن 
ابن الحكه("2 وقد اقتفى الأمير محمد بن عبدالرحمن خطى والده في حماية 
الطرق البحرية » فكانت لاتجري في البحر جارية إلا عن معرفته". ويروي 
الحميري!؟) أن أمراء الأندلس اهتموا بضبط السواحل بعد قيام دولة الأدارسة في 
المغرب الأقصى وتعاظم خطرهاء فأمروا بألا تجري في البحر جارية إلا تحت 
نظر وإشراف» ولايخرج أحد من الأندلس إلا بسراح ولايدخل أحد حتى 
يعرف خبره ومن حيث أتى وما الذي أتى به» ولاتظهر في البحر جارية إلا 
استخبر أمرها وعرف شأنهاء إلى غير ذلك من الإجراءات الوقائية الأخرى» فلما 
اضطرب الأمن واندلعت الفتن بالأندلس تضاءل الاهتمام بأمر السواحل 
وحراستها . 


)١(‏ عبدالمجيد ين عبدالصمد.ء من أهل رية» كان شيخًا فاضلاً؛ ابن الفرضي» المصدر 
السابق » ج۲ » ص ٤۹۸‏ . 

(۲) المصدرنفسه» ج۲ » ص 148 . 

(۳) ابن حيان» المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي» ص ٠١‏ ؛ ابن فضل الله العمري؛ 
المصدر السابق» السفر الرابع والعشرون» ص 718. 

.۸. الحميري» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(5) لعل الأندلس قد عرفت حلال هذه الفترة جوازات المرور للمسافرين» غير أنها كانت 
تستعمل في حالات معينة يتوقع معها حدوث مايعكر صفو الأمن والهدوء في البلادء تماما 
كما فعل حكام الأندلس بعد قيام دولة الأدارسةء ويلاحظ أن جواز السفر كان معمولاً به في 
مصر خلال تلك الفترة. انظر: البلوي» أبو محمد عبدالله بن محمدء سيرة أحمد بن 
طولون» تحقيق محمد كرد علي» (مكتبة الثقافة الدينية» د.ت)» ص ۲۱۸ . 
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ونستطيع أن نتعرف على قسم من معالم الطريق البحري الرئيسي الذي 
يصل الأندلس بالمشرق الإسلامي» وذلك من خلال وصف ابن خخرداذبة17) 
لمسلك التجار اليهود الراذانيّة2؟2» فقد أشار إلى أن هؤلاء يركبون من فنجة فى 
البحر الغربي إلى الفرما("2» ثم يحملون تجاراتهم على ظهورهم إلى القَلزمء 
ثم يركبون من القلزم إلى الجار 2*0 و جُدّة2"0) ثم يمضون إلى السند والهند 
والصين» وبعد ذلك يعودون إلى القلزم ومنها إلى الفرما ومن الفرما ينطلقون 
ببضائعهم إما إلى القسطنطينية أو إلى بلاد الفرنجة . 
الدولة الفاطمية» تدهورت الحالة الأمنية على الطرق البحرية» وتعرض 
المسافرون لصنوف من الأذى والمضايقة في الموانئ التي كانوا يحلّون بها أثناء 
الطريق» فيروى في هذا الصدد أن تاجرين من أهل الأندلس نزلا في مدينة 
المهدية» "فغصب متولى الموضع رحلهم فطلبوا إليه أن ورد قيكنا منه» 


. 164-١67 ابن خرداذبةء المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) الراذانية : هم الرادانيون 65انصة180» نسبة إلى نهر الرون» لأن مراكزهم كانت في بلاد حوض 
هذا النهر. انظر: حسين مؤنس» المسلمون في حوض البحر الأنيض المتوسط. ص ١518‏ . 

(۳) الفرما: مديئة على الساحل من ناحية مصر. وهي مدينة قديمة بين العريش والفسطاطء 
شرقي تنيس على ساحل البحر. بينها وبين بحر القلزم أربعة أيام ؛ ياقوت» المصدر 
السابق » المجلد الرابع» ص ۲٠٠-۲٠۵‏ . 

(4) القلزم : بلدة على ساحل بحر اليمن قرب أيلة والطورء وينسب إليها بحر القلزم» وموضعها 
أقرب موضع إلى البحر الغربي لأن بينها وبين الفرما أربعة أيام ؛ المصدر ثفسهء المجلد 
الرابع» ص۳۸۷ . 

)٥(‏ الجار: مدينة على ساحل بحر القلزم . بينها وبين المدينة يوم وليلة » وهي فرضة ترفأ إليها 
السفن من الحبشة ومصر والصين؛ المصدر نفسه» المجلد الثاني » ص 47 . 

() جدة: بلد على ساحل بحر اليمن وهى فرضة مكة» بينها وبين مكة ثلاث ليال؛ المصدر 
نفسه» المجلد الثاني » ص٤١١‏ . ۰ 


0 1)1 0 ا 8 3 0 
فا . كما يروى أن تاجرًا قد جن في مدينة المهدية بسبب لبود أتى 


بها من الأندلسر . 

بل إن الناس ضجوا بالشكوى نتيجة لفقدان الأمن على الطرق البحرية» 
فذهبوا إلى الفقهاء ينشدون حلاً لهذه القضية» فقد اشتكى قوم إلى الفقيه ابن 
أبي المهزول"» ت : 8ه ١٠۹م‏ من أن الذين يرصدون المراكب 
الجائزة من الأندلس إلى مصر قد آذوا الناسر ). 

وفضلاً عن ذلك فإن الطرق البحرية لم تكن لتخلو من المتاعب التي 
تعكر من صفو الرحلة» ولعل من أبرز هذه المتاعب» طول المدة الزمنية التى 
تستغرقها الرحلة في البحرء وقد ذكر ابن الأبار ما يمكن أن فة شاه 
على ذلك إذ روى أن محمد بن حزه؟ء قد خرج حاجًا في سنة 
۲ه/ 846 م» فأدركته الوفاة في مسيره وقد ركب البحر» فكفنه رفاقه وصلوا 
عليه ثم ألقوه في البحر. ومن الواضح أن رفاق ابن حزم قدّروا طول المسافة» 
فلم يكن في استطاعتهم أن ينتظروا الوصول إلى أقرب بر أو جزيرة ليدفنوا 
صاحبهم فيهاء فقرروا عندئذ أن يلقوه في البحر. 

وتعتبر العواصف البحرية من الأخطار التي تهدد حياة المسافرين في 
البحر» فقد روي أن اة لمكن ت ۸ھ / 7م قد 


. ۲۲۳ المالكي» المصدر السابق» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ج۲ » ص ٤٤٥‏ . 

(۳) أبومحمد عبدالله بن أبي المهزول المتعبد. كان رحمه الله من كبار الشيوخ . سكن مرسى 
الياقوتة بناحية بنزرت ؟ وانتفع بصحبته الشيخ أبو إسحاق السبائي ؛ المصدر نفسهء ج۲٠‏ 
ص۳۷۲ . 

(4) المصدر نفسه» ج۲» ص .۳۷٦‏ 

.708 ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج۱ » ص‎ )١( 

(1) محمد بن حزم. من أهل قرطبة» روى عن بقي بن مخلد روايته وأخذها عنه وعن محمد بن 
وضاح . وكان رواية للأدب والطرف . وكان خيرًا فاضلا متقدمًا؛ المصدر نفسه» جا 
ص۹۸٣‏ . 


صادف مثل هذه المواقف العصيبة» إذ كان راكبًّا في البحر متوجهًا نحو 
الأندلس» فهبّت عليهم عاصفة شديدة كادت أن تغرق السفينة ومن فيهاء 
ولكن الله نجاهم منها(!" . 

وربما تؤدي العواصف البحرية» في بعض الأحيان» إلى غرق 
المسافرين وهلاكهم» مغلا خف لستاع بن حي بن داح كنف 
ه/ 475م» الذي مات في البحر غرقًا في طريق رحلته إلى المشرق". 

وفي أحيان كثيرة تتسبب العواصف البحرية في خسائر مادية جسيمة 
تتمثل في ضياع الأمتعة والأموال» فقد روي أن عبدالرحمن بن موسى الهواريء 
قد رحل إلى المشرق في أول عهد الأمير عبدالرحمن بن معاوية» وفي طريق 
عودته إلى الأندلس عطبت مركبه بالقرب من تدمير» فذهبت كتبه!؟2. أما 
محمد بن معاوية» فقد رحل إلى المشرق سنة 46 1ه/ ۹٠۷‏ م» ودخل الهند 
تاجرّاء ثم انصرف خارجًا منها ومعه ثلاثين ألف دينارء فلمادنا من بلاد 
المسلمين غرق فلم ينجو إلا سباحة لاشيء معه0*). 

ويروى كذلك أن اين خيرون الاد ت: ۰۵ اهم/ ۹۱۷م» 
المقيم في إفريقية » قد تعرضت تجارته للدمار في البحرء ففقد نحو ألفي 
E‏ 


.7 القاضي عياض » المصدر السابق. ج۳» ص5‎ )١( 

(۲) بداح بن يحيى بن بداح» سمع من محمد بن فطيس بإلبيرة وسمع من غیره» ثم توجه إلى 
المشرق فمات في الطريق سنة ۳۲۳ ه؛ ابن الفرضي » المصدر السابق » ج١ء‏ ص۱۷۸ . 

() المصدر نفسهء ج۰۱ ص۱۷۸ . 

. ٤۳۹ المصدرنقسه. ج۰۱ ص‎ )٤( 

(5) المصدرنقسهء ج ۲ء ص ۷۳٣١-۷۳۳‏ . 

() أبو عبدالله محمد بن عمرو بن خيرون المقرئ الأندلسي . كان صالحًا ثقة كريم الأخلاق 
سمح النفس إمامًا في القراءة؛ المالكي » المصدر السابق» ج۲ . ص ٠١١‏ . 

(۷) المصدرنفسه» ج7. ص 176 . 


هذه السدراسة محاولة لدراسة النشاط الاقتصادي فى الأندلس فى عصر 
الإمارة ٠‏ ولقد تبين من خلالها أن الأندلس شهدت نشاطًا اقتصاديًا مزدهرًا فى 
معظم فترات عصر الإمارة' فلم يصب هذا النشاط الاقتصادي بالفتور إلا أواخر 
تلك الفترة بفعل الثورات الداخلية التي عمت معظم أرجاء الأندلس في ذلك 
الوقت العصيب . 

لقد كان عصر الإمارة الأموية يحتوي على كثير من العوامل الإيجابية التي 
ساعدت على ازدهار النشاط الاقتصادي» وذلك بما وفر من وحدة سياسية ا 
وإصلاح للطرق» وكذلك ما اعتاده أمراء بني أمية من تخفيف الأعباء المالية عن 
رعاياهم» إذ كانوا يبادرون إلى إسقاط العشور المقررة على الإنتاج الزراعي» 
وذلك في سنوات القحط» حيث يتضاءل مستوى الإنتاج الزراعي . 

ولعل من أبرز مظاهر هذا الازدهار الاقتصادي هو تلك الزيادة التى طرأت 
على أعداد السكان فى الأندلس خلال هذه الفترة . فقد كانت الأندلس منطقة 
جاذبة للسكان بفضل الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به فتعددت العناصر 
البشرية فيهاء وظهر الصقالبة لأول مرة في المجتمع الأندلسي خلال هذه 
الفترة . كما ازداد عدد الداخلين في الإسلام من النصارى فتضخمت بهم جموع 
المسالمة والمولدين» وغدوا يُكوّنون فئة اجتماعية هامة» شاركت بجد 
وإخلاص فى خدمة الحضارة الإسلامية فى الأندلس . وماامن شك في أن هذه 
الزيادة السكانية قد وفرت الأيدي العاملة اللازمة لازدهار النشاط الاقتصادي . 
كما اقتضت هذه الزيادة السكانية التوسع في الأعمال العمرانية» فتم بناء عدد 
من المدن في عصر الإمارة مثل : مرسية ومجريط وبطليوس وغيرها لاستيعاب 
النمو البشري في الأندلس . 

لقد وضح أن أمراء بني أمية بذلوا جهودًا كبيرة في سبيل النهوض بالحركة 
الاقتصادية في شتى فاد » إذ كانوا يعرفون» بحكم خبراتهم السابقة في 


۳۳ 


مجال الإدارة وشؤون الحكم» مدى أهمية النشاط الاقتصادي في الاستقرار 
السياسى» فاهتموا كثيرًا بتطوير الزراعة» فأنشأوا الحدائق واعتنوا بها وتوسعوا في 
زيادة مساحة الأرض المزروعة» كما جلبوا أنواعًا مختلفة من الغروس والبذور من 
مختلف البلدان إلى الأندلس . 

أما قضية الأرض فقد منحتها الإمارة الأموية حيرا كبيرًا من اهتماماتها 
باعتبارها القاعدة الأساسية للزراعة» فكان الأمراء الأمويون يكافئون الناس 
بإقطاعهم الأراضي › وذلك فيما يبدو تشجيعًا لاستصلاح الأراضي وزراعتها . 
وكان لهذه الإقطاعات المختلفة أثر إيجابي في مستوى الإنتاج الزراعي . 

ويعتبر تنوع المحاصيل الزراعية من الشواهد الدالة على تطور الحياة 
الزراعية» بل إن إنتاج الأندلس كان وفيرًا في بعض المحاصيل الزراعية إلى درجة 
أن الفقيه يحيى بن يحيى الليشي» ت : 175ه/ ۸٤۸م‏ قام بتجهيز سفينة 
مملوءة تيئًا وأرسلها إلى الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة . 

ومن الشواهد الدالة على وفرةالإنتاج الزراعي ؛ ارتفاع رقم الجباية في عهد 
الأمير عب دالرحمن بن الحكم حيث وصل إلى آلف آلف دينار في السنة» وهو 
أعلى رقم تصل إليه منذ بدء عصر الإمارة . 

وواكب هذا الازدهار الزراعي ازدهارالإنتاج الحيواني» فقد خصصت 
الإمارة الأموية» مراكز رعوية ملائمة لتربية الخيل في كل من تدمير وإشبيلية؛ 
كما اهتم بنو أمية بالإنتاج الحيواني» فكان للمنذر بن الأمير عبدالرحمن بن 
الحكم جزيرة فيها مائتا بقرة ومائة من الخيل . 

وهذا الإنتاج الزراعي والحيواني الوفير بالإضافة إلى وجود المعادن ووفرة 
الأيدي العاملة في ظل تشجيع الدولة ومساندتها أدى إلى تقدم الصناعة وتطورها 
خاصة تلك التي ارتبطت بالدولة ارتباطًا مباشرًا كصناعة الأسلحة التي كانت لها 
إدارة مستقلة عرفت باسم؛ خزانة السلاح . 

كما تطورت صناعة المنسوجات والصناعات الجلدية وصناعة السفن 
حيث أقيمت دور الصناعة في العديد من المدن الساحلية . 


وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تحقق التجارة الداخلية والخارجية ازدهارًا 
وضحت معالمه في تعدد الطرق التجارية» وذلك على الرغم من قسوة 
التضاريس في الأندلس وتعقيدها. كما وضحت معالم هذا الازدهار التجاري 
في كثرة العاملين في مجال التجارة وتنوع السلع المتبادلة فيما بين مدن 
الأندلس . وبلغت التجارة شأوًا عظيمًا في عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم 
الذي استجاب لمقتضيات التطورالاقتصادي» فاستحدث إدارة جديدة تعني 
بشؤون السوق» ويشرف عليها موظف يدعى صاحب السوق . 

لقد عانت الأندلس معاناة مريرة من جراء الثورات الداخلية التي اندلعت 
في أواخر عصر الإمارة» فامتدت يد التخريب إلى مختلف ميادين النشاط 
الاقتصادي . إلا أن الأندلس سرعان ما استعادت حيويتها ومكانتها المرموقة بين 
أقطار العالم المعروف وقتئذ» وذلك في عهد الناصر لدين الله عبدالرحمن بن 
محمد ٠١٠-۳۰۰‏ ه/ 451-415 م وهذا يدل في نهاية الأمر على قوة 
الإمكانات الاقتصادية في الأندلس . 


الأمراء الأمويون في الأندلس 


-١‏ عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروات 
-1لااه/ هه/ا-لملام 

؟- هشام بن عبدالرحمن بن معاوية 1 - /a1۸*‏ 1-148 هلام 

۳- الحكم بن هشام بن عبدالرحمن 5-1١٠هم/‏ 1095- 4151م 

5- عبدالرحمن بن الحكم بن هشام ۲۳۸-۲۰۹٦‏ ه/ ۸۲۱- ۲٥۸م‏ 

- محمد بن عبدالرحمن بن الحکم ۲۳۸- #الالاه/ ٥۲‏ ۸- ۸۸1م 

1- المنذر بن محمد بن عبدالرحمن ۲۷۳- هلااه/ 188-885م 

۷- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ۲۷۵- ١٠٠اه/‏ ۸۸۸- ۹۱۲م 

۸- عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن (الناصر لدين 
الله) ٠‏ ۳۰۰ ه/ 51-917كم 


وثيقة رقم () 
كتاب الان الذي کته عبدالرحمن الداخل للنصارى 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب أمن ورحمة» وحقن دماء وعصمة› 
عقده الأمير الأكرم الملك المعظم عبدالرحمن بن معاوية» ذو الشرف الصميمء 
والخير العميم» للبطارقة والرهبان» ومن تبعهم من سائر البلدان» أهل قشتالة 
وأعمالهاء ماداموا على الطاعة فى أداء ماتحملوه فأشهد على نفسه أن عهده لا 
يتس ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب » وعشرة آلاف رطل من 
الفضة» وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل» ومثلها من البغالء مع ذلك آلف 
درع وألف بيضة› ومن الرماح الدّر دار مثلها في كل عام . متى ثبت عليهم 
النكث بأسير يأسرونه أو مسلم يغدرونه انتكث ماعوهدوا عليه وكتب لهم هذا 
الأمان بأيديهم إلى خمس سنين أولها صفر عام اثنين وأربعين ومئة » . 


انظر: الذهبيء يحول الحمند) سير أعلام النبلاء» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي » ج 
ص١590.‏ 


وثيقة رقم (1) 
كتاب الناصر لدين الله بهدم ببشتر 


« بسم الله الرحمن الرحيم» 

أما بعد» فالحمد لله الذي قضى بالعز لمن أطاعه» وختم بالذلٌ على من 
عصاه» وتولى أمر من تولاه ونصره وكفاه. » وتبرأ ممن عاداه وخذله وأخزاف 
الذي لايزال يؤيد الإسلام ويسدد من قام به ويوفق من دعا إليه ويعين من 
أعانه» ويغلبه على من غالبه» اختيارا له وإظهارا لفضله؛ وصلى الله على 
محمد الحافي به» والداعي إليه» والمعز بإعلائه» والمؤلف لنظامه. وسلم 

وإنا لما أعظم صنع الله تعالى عندناء وحسن بلاؤه لديناء وعرفنا النصر 
والظفر في كل ما توليناء وأعز وليناء وأذل عدوناء ومكن سلطاننا» وشرف 
أيامناء وأوطأنا ديار المشركين » وملكنا معاقلهم» وأحلنا منازلهم» نتبوا منها 
حيث نشاء» حتى استتم لنا ذلك بالقاعدة العظمى.ء والمنزلة العليا» والغاية 
القصوى» بشتر» مدينة المجرمين التي أعجزت الماضيين» وأتعبت الباقين» 
وجعلت عبرة للعالمين» وأعجوبة للناظرين» قصدنا إليها لنسر بهاء وننظر 
فيهاء ونعظم قدر نعمة الله تعالى فيهاء ولنحكم تدبير أمرها وتعريف حالهاء 
بضبط مايجب ضبطه منهاء واستقصاء ماکان أمرنا به من تخريبها وتدميرهاء 
فصرنا إليها واحتللنا بها وعاينا من شرف خلقتها» وحصانة قعدتهاء وبديع 
نصبتهاء وامتناع وعلو مرتقاهاء وانقطاع مهواهاء ما لم نظن أن يكون في الأرض 
شبههاء ولا أن عامرا عمر مثلهاء ولا عاقلا عقل نظيرهاء فأكثرنا حمد الله 
تعالى» على مايسر منها وسهل من خطبهاء وعلمنا أن لا حول بنا ولا قوة إلا به 
اللطيف بما يشاء وهو على كل شيء قدير»» إذ أراد أمرا قضى به» وسهل 
مرامهء وذلل صعبه» وقرب بعيده» وألان شديد فذلك الله الذي لا إله إلا هو 


۳۰۹ 


العلي العظيم» فتم ما أردنا وانتهى إلى ما حددناء وأحكمنا من ضبط قصبتها 
وبنيانها على أحسن وأكمل التفكير ما حببنا. . . 

وكانت سفرتنا هذه أيمن سفرة وأجمعها لكل خير» وأحسمها لكل ضر 
وأجلبها لكل سرورء وأرفعها لكل محذور» وأشدها تمكينا من الصلاح » وإبعادا 
للجناح وتقريبا للنجاح . ثم قفلنا بعد إكمالنا لجميع ذلك؛ حامدين الله 
تعالی» على ما أعان عليه ووفق له وألهم إليه» حمدا يتقبله ويرضاه ويؤدي حق 
نعمته وجزاء صنعه ويستدام معه ما من به وأحسن فيه » لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم . 

فأمر بقراءة كتابنا هذا في المسجد الجامع في موضعك على أوليائنا 
ورعيتنا قبلك» يبشروا به وليحمدوا الله تعالى» على عظيم نعمته عندهم 
وإحسانه إليهم» من قمع عدوهم› ونصر حقهم» وشعب عصاهم» وتأمين 
سبلهم» وصلاح أحوالهم» وانفتاح طرقهم» وليشكروه» تبارك وتعالى » على ما 
أصبغه من فضله بذلك» فإنه شاكر يحب الشاكرين» ويكافئ بفضله الحامدين 
والايضيع أجر المحسنين»» إن شاء الله وهو المستعان» . 


انظر: ابن حيان» المصدر السابق» ج ٠۵‏ ص ۲۳۲- TY‏ 
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المصادر والمراجع 


أولدٌ: المصادر القديمة 


: الأصطخري» إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي» (ت: 53 "اه)‎ -١ 
ااك ولاك فى د اد‎ 
عبدالعال الحسيني» (بيروت: دار القلم»‎ 
.)م1951١ هم‎ 

؟- ابن أبي أصيبعة» أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 5574ه) 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء الطبعة 
الشالشة» (بيروت: دار الثقافة» ١١٤٠١ه/‏ 
0م). 

۳- ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت 10۸ ه) : 
التكملة لكتاب الصلة» نشره وصححه عرزت 
العطار الحسيني» (القاهرة - بغداد: مكتبة 
الخانجى ومكتبة المثنى» هلا 1اه/ 
N‏ 

٤‏ ...... الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس » (القاهرة : الشركة 
العربية للطباعة والنشر» ٠۹٩۳‏ م). 

5- ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد (ت ٠‏ ”57ه): 
الكامل في التاريخ » (بيروت : دار الفكرء 
هم 13م ). 


:)ه05٠ الإدريسيء أبو عبدالله محمد بن محمد (ت‎ -٦ 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر‎ 
والأندلس» من كتابه نزهة المشتاق في إختراق‎ 
الآفاق» تحقيق رينهارت دوزي ودي خويه؛‎ 
. م)‎ ۱۹٩۸ (ليدن: مطبع بريل»‎ 

۷- الأزدي» محمد بن أحمد: 
حكاية أبي القاسم البغدادي» (هيدلبرج: 
مطبعة كرل ونتر» 7 195م). 

۸- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت 55اه): 
مقاتل الطالبيين» تحقيق السيد أحمد صقرء 
(بيروت : دار المعرفة» د. ت) . 

4- ابن بصال» أبو عبدالله محمد بن إبراهيم : 
كتاب الفلاحة» نشره خوسي مارية مياسي 
كرون ومح عزيسان» (تطوات + سهد 
مولاي الحسن» 06م). 

۰- البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز (ت /441ه) : 
جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك 
والممالك» تحقيق عبدالرحمن الحجي» 
الطبعة الأولى» (بيروت: دار الإشاد 
LAY‏ 141۷م( . 

ب ...... المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب منتخب من 
كاب النسالك والمماللكه بعاد مكب ة 
المثنى» د.ت.). 


1¥ 


7- البلوي» أبو محمد عبدالله بن محمد: 
سيرة أحمد بن طولون» تحقيق محمد كرد 
علي» (مكتبة الثقافة الدينية» د. ت.). 

: الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 00 1ه)‎ - ١ 
التبصر بالتجارة في وصف مايستظرف في‎ 
البلدان من الامتعة الف والأعلاق النقيسة‎ 
والجواهر الثمينة» نشره وصححه حسن حسني‎ 
عبدالوهاب» الطبعة الثانية» (مصر: مكتبة‎ 
. )م۱۹۳۰١‎ /ها١١55 الخانئجي»‎ 

45- ابن جلجل » سليمان بن حسان (ت بعد ۳۷۷ه) : 
طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق فؤاد سيد» 
الطبعنة الغانية » (بيروت 2 مؤش الرسالةة 
6 ه/ 1980م). 

6- ابن حجاج الإشبيلي» أحمد بن محمد : 
المقنع في الفلاحة» تحقيق صلاح جرار 
وجاسر أبو صفية» (منشورات مجمع اللغة 
العربية الأزدني» 57٠4١ه/‏ 1187م). 

7- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد (ت407ه): 
الأصول والفروع» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية, 5 ٠5١اه/‏ 1985م). 

۷ ...... جمهرة نساب العرب» تحقيق عبدالسلام هارون» 
الطبعة الخامسة» (القاهرة: دار المعارف» 


د.ءت). 
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202000٠0٠ -۸‏ طق الحمامة في الألفة والألاف» تحقيق حسن كامل 
الصيرفي» (القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» د. ت). 

۹- ...... نقط العروس في تواريخ الخلفاء» تحقيق شوقي 
ضيف (القاهرة : مجلة كلية الآداب» جامعة 
فؤاد الأول - المجلد ۱۳ء ج7؛ ۱١۹٠م).‏ 

: الحميدي» أبو عبدالله محمد بن أبي نصر (ت /58ه)‎ -٠١ 
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس»‎ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى»‎ 
(القاهرة - بيروت : دار الكتاب المصري ودار‎ 
الكتاب اللبناني» 5٠5١ه/ 1985م).‎ 

:)ه91٠٠ الحميري» محمد بن محمد بن عبدالمنعم (ت‎ -١ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق‎ 
إحسان عباس » الطبعة الثانية» (بيروت : مكتبة‎ 
.) لبنان» مم‎ 

۲- ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي (ت: نحو 117 '1ه): 
صورة الأرض» (بيروت: دار مكتبة الحياة» 
4م ). 

۳- ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف (ت ٤1٩‏ ه): 

- المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق 

محمود علي مكي » (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ۱۳۹۳ ه/ "1911م). 


۳14 


- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» نشره 
ملتشور أنطونية» (باريس : بولس كتنر 
الكتبي» /1917م)» القسم الثالث . 
- المقتبس» نشره بيدرو شالميتا مع زميليه؛ 
(مدريد - الرباط : المعهد الإسباني العربي 
للثقافة وكلية الآداب بالرباط» 191/4م) . ۰ 
- المقتبس في أخبار بلد الآأندلس» تحقيق 
عبدالرحمن الحجي» (بيروت : دار الثقافة» 
د.ت). 
-٤‏ ابن خرداذبة » أبو القاسم عبيد الله بن أحمد (ت : نحو ۲۸۰ه): 
المسالك والممالك» (بغداد : مكتبة المثنى » 
دءت). 
0- الخشني » محمد بن حارث (ت: نحو 151 1ه): 
قضاة قرطبة» (القاهرة : الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» 5م ). 
5- ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت 55لاه) : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد 
عبدالله ا (القاهرة: دار المعارف» 
هلالااهم/ 11606م). 
/الا- ...... اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق 
لبقن وتال الظنخة العانينة ‏ مروت :اذا 
ال ٩١‏ م)» القسم الثاني . 


° 


۸ ماغل الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام أو تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسيط » تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد 
إبراهيم الكتاني» (الدار البيضاءء دار 
الكتاب. 1154م). 

4- ابن خلدون» ولي الدين عبدالرحمن بن محمد (ت ۸٩۸۰ه)‏ : 
المقدمة. (بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» د.ت). 

د ...... العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاك (ثروت: دار الك ات لاني 
۱م). 

: الخوارزمی» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف‎ -"١ 

: مفاتيح العلوم» (القاهرة: إدارة الطباعة 
المئيرية» 11"47ه). 

۲- ابن دحية الكلبى» أبو الخطاب عمر بن الحسن (ت : 51777ه): 

٠‏ المطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق 
مصطفى عوض الكريم» الطبعة الأولى» 
(الخرطوم : مطبعة مصرء 5 ۱۹١‏ م) 

۳- الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد (ت : 58 /اه) : 

٠‏ افق البلا تم على ازز 
(مؤسسة الرسالة» د.ت)ء ج١١‏ 5 

5 - الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (ت7/4ه) : 
طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» (القاهرة: دار المعارف» 
1ه 1917م). 
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0 ...... الح العامة» تحقيق عبدالعزيز مطرء (القاهرة: دار 
المعارف» ۹۸۱٠م).‏ 

:)ه١١١6 الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني (ت‎ “٣ 
تاج العروس من جواهر القاموسء (بيروت:‎ 
دار مكتبة الحياة» د. ت).‎ 

۷- الزجالي القرطبي» أبو يحيى عبيدالله بن أحمد (ت: 5954ه): 
أمثال العوام في الأندلس مستخرجة من كتابه 
ري الأوام ومرعى السوام» تحقيق محمد بن 
شريفة» (فاس : وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية والتعليم الأصلي» ١9١ه/‏ 
19م). 

۸- السبكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي (ت ١‏ ل/الاه) : 
طبقات الشافعية الكبرى» الطبعة الثانية» 
(بيروت : دار المعرفة» د. ت). 

4ه السَّرّاجٍ القارىء» أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين (ت ١٠٠ه)‏ 
مصارع العشاق» (بيروت: دار بيروت ودار 
صادر للطباعة والنشر» 8/ا"1١1ه/‏ 190/8م). 

. 4- ابن سعيد المغربي» علي بن موسى (ت 5808ه): 
المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي 
ضيف الطبعة الثشانية»؛ (القاهرة: دار 
المعارف» 955١م).‏ 

-١‏ ...... كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي» 
الطبعة الأولى» (بيروت: المكتب التجاري 
للطباعة والنشر» ١191م).‏ 
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۲- السقطي» أبو عبدالله محمد بن أبى محمد : 
في آداب الحسبة» تحقيق حسن الزين» 
(بيروت : دار الفكر الحديث؛ ۷١٤٠ه/‏ 
۷ م( . 

“47 - ابن سلمون الكناني» أبو محمد عبدالله بن عبدالله : 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم 
من العقود والأحكام» موجود بهامش كتاب 
تبصرة الحكام لابن فرحون» الطبعة الأولى» 
(بيروت : دار الكتب العلمية» ١١7١ه).‏ 

٤‏ - ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل (ت 4/5ه): 
وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة مستخرجة 
من مخطوط الأحكام الكبرى» تحقيق محمد 
عبدالوهاب خلاف » (القاهرة: المركز العربى 
للإعلام» د.ت). ٠‏ 

0- ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت /40ه) : 
المخصصء (بيروت: المكتب التجاري» 
دءت). 

:)ه41١ السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت‎ - ٦ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»‎ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة‎ 
الأولى» (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية»‎ 
. م(‎ 14V اه‎ 

۷-الشاطبی» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت ۷۹۰هھ) : 
الاعتصام ‏ (بيروت : دار المعرفة» د. ت) . 
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۸- ....... فاو الإمام الشاطبيء تحت معكمك ار 
الأجفانء الطبعة الثانية» (تونس: مطبعة 
الكواكب» ۱۹۸٩ /ها١ 5٠5‏ م) . 

4- ابن الشباط المصري التوزري» محمد بن علي (ت ١141ه):‏ 
قطعة في وصف الأندلس وصقلية من كتاب 
كله التبمط E‏ نشره أحمد مختار 
العبادي › (مدريد: صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية» /1958-1951م). 

. - ابن شهيد» أبو عامر أحمد بن عبدالملك (ت: 475ه): 
رسالة التوابع والزوابع » تحقيق بطرس 
البستانى» (بيروت: دار صادرء ١٠٠15١1هلم/‏ 
۰م( 

: شيخ الربوةء شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي طالب‎ -6١ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء طاء‎ 
اترات العتحريى»‎ O (ييحرويت:‎ 
ْ .) اهم 1984م‎ 

5- صاعد الأندلسي (ت 1۲ ٤ه):‏ 
طبقات الأمم» نشره لويس شيخو اليسوعي» 
(بيروت : المطبعة الكاثوليكية للآباء 
السوعنين 1517 

۳ - الطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد (ت ٥۲۰‏ ه) : 
سراج الملوك» الطبعة الأولىء (القاهرة: 
المطبعة الأزهرية المصرية» ۹١١١ه)‏ . 


٤ 


6- ...... 02 الحوادث والبدع » تحقيق محمد الطالبي» 
(تونس: المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية» ١9464‏ م). 

06- الضبي ء أحمد بن يحيى (ت 014ه): 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 
(مجريط » مطبع روخس» مم ). 

7- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه) : 
العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان» 
(دار الفكر» د. ت) . 

۷- ابن عبدالرؤوف» أحمد بن عبدالله : 
رسالة في آداب الحسبة والمحتسب - ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب» تحقيق ليفى بروفتسالء 
(القاهرة» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية, 1968م), 000 

۸- ابن عذارى» أبو عبدالله أحمد بن محمد (ت نحو 196ه): 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
تحقيق جورج كولان وليفي بروفنسال» 
(بيروت : دار الثقافةء ٠٠5١اه/‏ ۰ م). 

4- العذري› أحمد بن عمر (ت ٤۷۸‏ ه): 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان 
والمبسبالك إلى جنيع المبالك» قق 
عبدالعزيز الأهواني» (مدريد: معهد 
الدراسات الإسلاميةء 1916م). 


Yo 


- أبن عمر» يحيئ بن عمر (ت 189ه): 
أحكام السوق» تحقيق محمود علي مكي» 
(مدريد: صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية, ۱۳۷۵ ه/ 1107م). 

: )هدال١ ابن غالب الغرناطي» محمد بن أيوب (ت‎ -0١ 
نص أندلسي جديد» قطعة من كتاب فرحة‎ 
الأنفس في تاريخ الأندلس» تحقيق لطفي‎ 
عبدالبديع › (مصر: مطبعةمصر» م).‎ 

۲- أبو الفداء» إسماعيل بن على (ت ۷۳۲ه): 
قر البلدان» اعتنى بتصحيحه رينود 
والبارون ماك كوكين ديسلان» (باريس: دار 
الطباعة السلطانية» ٠185م).‏ 

17 - ابن فرجون» برهان الدين إبراهيم بن علي (ت4 ل/اه) : 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١١١١ه).‏ 

4 ...... الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
(بيروت : دار الكتب العلمية» د.ت) 

: 5ه)‎ ٠7 أبو الوليد عبدالله بن محمد (ت‎ ٠» ابن الفرضى‎ -٥ 

۰ تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم 
الأنياري» الطبعة الأولى » (بيروت : دار الكتاب 
اللبناني» ESED‏ ۳ م( . 

7- ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت 4 لاه) : 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» نشره فؤاد 
سركين مع زميليه» (فرانكفورت : معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية» 14104١ه/‏ 
48م ). 
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۷- ابن الفقيه الهمداني» أبو بكر أحمد بن محمد (ت نحو ٠5ه):‏ 
مختصر كتاب البلدان» (ليدن: مطبع بريل» 
۲ھ . 

۸- القاضي عياض » أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى (ت 055ه): 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» تحقيق أحمد بكير محمودء 
(بيروت - طرابلس : دار مكتبة الحياة ودار 
مكتبة الفكر ۱۳۸۷ه/ /195717م). 
الجزء الخامس : تحقيق محمد بن شريفة› 
(الرباط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
دءت). 

4- قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه) : 
الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين 
الزبيدي» (بغداد: دار الرشيد» ۱۹۸۱م). 

- القزوينى» زكريا بن محمد (ت 1857ه): 

٤‏ آثار البلاد وأخبار العباد؛ (بيروت : دار صادں 
دءت). 

١0ح‏ ابن القوطية» أبوبكر محمد بن عمر (ت 51 اه) : 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق عبدالله أنيس 
الطباع» (بيروت: دار النشر للجامعيين؛ 
۷ م( . 

۲- القيرواني» أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت ۳۳۳ه) : 

1 طبقات علماء إفريقية وتوتس» تتحقيق علي 
الشابي ونعيم حسن اليافي» (تونس : الدار 
التونسية للنشرء 954١م).‏ 


YY 


۳- المالكىء أبويكر عبدالله بن محمد (ت بعد ٤٥۴‏ ه) : 


رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق بشير البكوش » 
(بيروت : دار الغرب الإسلامي» ١١٤٠ه/‏ 
(e ۱4۹۸۱‏ 2 


: مجهول المؤلف (عاش في القرن الرابع الهجري)‎ -۷ ٤ 


: مجهول المؤلف‎ -٥ 


كا - مجهول المؤلف: 


أخبار مجموعة» تحقيق إبراهيم الأبياري: 
الطبعة الأولى» (القاهرة - بيروت : دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» هم 
١154١م.).‏ 


كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس» تحقيق 
أمبروزيو أويثى ميرانداء (مدريد: صحيفة 
نالرات ال 
5م ). 


وصف جديد لقرطبة الإسلامية - قطعة من 
مخطوط فى جغرافية الأندلس -. تقديم 
حسين مؤنس » (مدريد: صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية» -١9506‏ 5م). 


/ا/ا- المراكشى » عبدالواحد بن على (ت 1٤۷‏ ه) : 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» تحقيق 
محمد سعيدك العريان» (القاهرة: دار إحياء 
التراث الإسلامى› (e۳‏ 


1۸ 


۸- المقدسي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت : نحو 
CA A*‏ : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء الطبعة 
الثانية» (ليدن: مطبع بريل» ٠۹۰٩‏ م). 
4- المقري» أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١5١٠ه):‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 
إحسان عباس. (بيروت : دار صادر» 


۸ھ / 1۹17م( . 
- المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن على (ت 840ه) : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء 


(بغداد: مكتبة المثنى» ۱۹۷۰م) . 
-١‏ ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت ١‏ ١لاه):‏ 
لسان العرب» (بيروت : دار صادر» د.ت). 
7- النباهي» أبو الحسن علي بن عبدالله (ت بعد ۷۹۲ه): 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا أو 
تاريخ القضاة في الأندلس» (بيروت : المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » د.ت). 
817- النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت ”لاه ) : 
نهاية الأرب فى فنون الأدبء السفر الحادي 
EEE‏ 
٥‏ ^م). 
السفر الثاني والعشرون : تحقيق أحمد كمال 
زكى» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتب» ٠198م).‏ 


خض 


5- ابن هشام اللخمي» أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت ل/الاده) : 
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في 
لحن العامة» نشرها عبد العزيز الأهواني» 
(القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية» 
جامعة الدول العربية» المجلد الثالث» 
٢‏ ھ/ 1۹0۷ م). 

-٥‏ الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب رت 85اه): 
صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع الحوالي» (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشره 4هم/ 
5 ام). 

67- الونشريسىء أحمد بن يحيى (ت 5١4ه):‏ 

1 المعيار المعرب والجامع المغرب لفتاوي 

علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرّجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجى » 
(حروك دان القزب ا اه 
01 ). | 

۷- ياقوت » شهاب الدين أبو عبدالله الحموي (ت5757ه) : 
معجم البلدانء (بيروت: دار صادر» د.ت) . 

- اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ۲۹۲ه): 
البلدان» (ليدن : مطبع بريل» ١189م).‏ 


رين 


ثانيًا: الدراسات الحديثة: 

١‏ - إحسان عباس: 
دراسات في الأدب الأندلسي» (تونس : الدار العربية 
للكتاب» 5ه/ الاوام) . 

- أحمد إبراهيم الشعراوي : 
الأمويون أمراء الأندلس الأول » (القاهرة : دار النهضة 
العربية› ۹ م). 

و3 أحمد فكري : 
قرطبة في العصر الإسلامي - تاريخ وحضارة» 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة (e ١ ۹A۳‏ . 

: أحمد مختار العبادي‎ - ٤ 
الصقالبة في إسبانياء (مدريد: المعهد المصري‎ 
للدراسات الاسلامية» ۱۳۷۴ ه/ ۱۹۵۳ م).‎ 

: آنخل جنثالث بالنثيا‎ -٥ 
الطبعة الأولى» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»‎ 


06م ). 

: أندريه ميكيل‎ - ١ 
الإسلام وحضارته» ترجمة زينب عبدالعزيز» (صيدا‎ 
بيروت : منشورات المكتبة العصرية» د. ت).‎ - 

۷- برنارد لويس : 


يوسف زايد» الطبعة الأولى» (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1م ). 


ا 


۸- توماس أرنولد: 


: الحبيب الجنحانى‎ -١ 


۲- حسين المسري : 


1# - حسين مؤئس : 


الدعوة إلى الإسلام»ء ترجمة حسن إبراهيم حسن 
وزملاؤه» الطبعة الثامنة» (القاهرة: مكتبة النهضة 
العربية» ۷م( . 


الأندلس» ترجمة إبراهيم خورشيد وزملاؤه» الطبعة 
الأولى» (بيروت - القاهرة : دار الكتاب اللبناني ودار 
الكتاب المصري » 4م ). 


المغرب الإسلامي - الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 
-5هم/ 9- ١٠م‏ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع والدار التونسية للنشر» د.ت). 


موسوعة المصطلحات الاقتصادية › الطبعة الثالثة ٠‏ 
(جدة: دار الشروق» ۹ Aھ_/‏ ۱۹۷4 م) . 


تجارة العراق في العصر العباسي › (جامعة الكويت» 
هم ۲ م). 


فجر الأندلس - دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية ١١۷-٦١۷م»‏ 
الطبعة الأولى» (القاهرة: الشركة العربية للطباعة 
والنشرء ۱۹٥۹٩‏ م) . 


TY 


15- رينهارت دوزي : 
تاريخ مسلمي إسبانيا» ترجمة حسن حبشي » 
(القاهرة: دار المعارف» د.ت) . ْ 
-١6‏ رولان موسينيه : 
تاريخ الحضارات العام» ترجمة يوسف داغر وفريد 
داغر» (بيروت: منشورات عويدات» 1955م). 
-١5‏ روم لاندو: 
الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي» الطبعة 
الأولى (بيروت : دار العلم للملايين» 14717م). 
/1- ستانلي لين بول : 
قصة العرب في إسبانياء ترجمة علي الجارم» 
(القاهرة : دار المعارف» د . ت) . 
۸- السيد سابق : 
فقه السنة» ط ٠1‏ (بيروت : دار الكتاب العربى» 
4 اهم 1484م). 1 
48- السيد عبدالعزيز سالم : 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - دراسة تاريخية 
عمرانية أثرية في العصر الإسلامي» (بيروت: دار 


النهضة العربية» 1917/١‏ م) . 

EE 57‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح 
النهضة العربية» ١1941م).‏ 

۱- . ...0002 في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس » (الإسكندرية: 


مؤسسة شباب الجامعة» ٥۵‏ م). 


TY 


7- السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي : 
تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» 
(بيروت : دار النهضة العربية» 9579١م).‏ 

“الاك شک راون 
تاريخ غزوات العرب في أورباء (مصر: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» د.ت). 

5" - عبدالحميد العبادي : 
المجمل في تاريخ الآندلس» الطبعة الثانية, 
(القاهرة: دار القلم» 9575١م).‏ 

: عبدالرحمن الحجي‎ - ٥ 
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط‎ 
غرناطة. الطبعة الثانية» (دمشق: دار القلم»‎ 
.)م198١ هم‎ 


5- عبدالعزيز عتيق : 
الأدب العربى فى الأندلس» الطبعة الثانية» (بيروت: 
ارال لر هم 1505م). 

۷- عبدالعزيز فيلالي : 
العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس 
ودول المغخرب» ط؟» (الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب» *19817م). 

8- عبدالواحد ذنون طه : 
الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا 
والأندلس» (بغداد: دار الرشيد للنشر» ۹۸۲٠م).‏ 


TYE 


: على حبيبة‎ -١ 


: فالتر هنتس‎ -"١ 


النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري» الطبعة الأولى» (بيروت - 
القاهرة : دار الشروق» "507١ه/ ٠۱۹۸۳‏ م) 


مع المسلمين في الأندلس» الطبعة الثانية» (جدة: 
دار الشروق» د. ت) . 


المكاييل والأوزان الإسلامية ومايعادلها في النظام 
المتري» ترجمة كامل العسلي» (عمان: منشورات 
الجامعة الأزدنية» ۹۷۰٠م).‏ 


فرك فيليب حتى وزملاؤه : 


تاريخ العرب - مطؤل -» الطيعة الرابعة» (دار 
الكشاف للطباعة والنشرء 606م). 


حضارة العرب فى الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط. 
(بيروت: دار مكتبة الحياة» د.ت). 


5 - مانويل جوميث موريئو: 


0~ محمد الطالبى : 


الفن الإسلامي في إسبانيا» ترجمة لطفي عبدالبديع 
والسيد عبدالعزيز سالم» (الةاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠۹۷۷‏ م). 


الدولة الأغلبية ۲۹٦۱-۱۸٤‏ ه/ ۹-۸۰۰٩۹م.‏ 


الأولى» (بیروت : دار الغرب الإسلامي؛ 6م ). 


o 


5 - محمد عبدالله عنان : 
الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال - دراسة 
تاريخية أثرية -» الطبعة الثانية» (القاهرة: مؤسسة 
الخانجي» اهم ١كوام).‏ 

¥ 000 دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد 
الناصر» الطبعة الرابعة» (القاهرة : مكتبة الخانجي» 
4ه ۱۹1٩4‏ م) . 

۸- محمد مرسي الشيخ : 
دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى 
أواخر القرن العاشر 1/060 41/5م/ 11"8١57-4اهء‏ 
(مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱٤۰۱‏ ه/ ١198١م).‏ 

۹- محمود علي مكي : 
مدريد العربية» (القاهرة: دار الكاتب العربي» 
د.ت). ْ 

ئ مصطفى أبوضيف أحمد : 
القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة 
الأموية» (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» 
د.ت). 

: منى حسن محمود‎ - ٤۱ 
المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة‎ 
(القاهرة: دار الفكر‎ م۸٠١‎ -۷١ ٤ ه/‎ ۲١٦-۲ 
م).‎ ٠۱۹۸٩ العربي»‎ 

۲ - موريس لومبارد : 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون 
الأربعة الأولى» ترجمة عبدالرحمن حميدة» 
(دمشقء دار الفك د. ت). 


HR 


ب - الرسائل غير المنشورة : 

: عبدالحميد الشرقاوي‎ -١ 
الحياة الاقتصادية في الأندلس في القرن الرابع‎ 
الهجري» رسالة دكتوراة» القاهرة» كلية الآداب»‎ 
. جامعة القاهرة» ۱۹۵۷م‎ 

- محمد محمد التهامي المليجي : 
الحياة الاقتصادية فى الأندلس فى عصر الدولة 
الآموية» -١78‏ ۲| 0/0 - ۱ رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» 
14ه/19108م. 

۳- مئيرة الراشد: 
الحياة الاقتصادية في إفريقية في عهد الأغالبة» رسالة 
ماجستير» الرياض: كلية الآداب» جامعة الملك 
سعود» ۱٤١۹‏ ه/ ۸ م). 


ج - المقالات العلمية 

: إبراهيم القادري بوتشيش‎ -١ 
أزمة التجارة فى الأندلس فى أواخر عصر الإمارة»‎ 
نجل السام اد ا ا رتاف‎ 
0م.‎ /ه١‎ ٤١٠٥ وزارة الشؤون الثقافية»‎ 

E 3‏ الانحسار العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة» 
هل كان وراءه تفوق مسيحي؟» مجلة المؤرخ 
العربى» العدد ٠٤‏ السنة ١17‏ » بغدادء الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب» /ا٠5١ه.‏ 


TTY 


- أحمد مختار العبادي : 


0- چون براند ترند : 


آك- الحبيب الجنحانى : 


۷~ حسين مؤنس : 


الإسلام في أرض الأندلس - أثر البيئة الأوربية» 
مجلة عالم الفكرء الكويت. وزارة الإعلامء 
089ام. 

الحياة الاقتصادية فى المدينة الإسلامية - الصناعة 
والأصحات: مج عا الك المعلد ١‏ 1 الخد 
»١‏ الكويتء» وزارة الإعلام» ۱۹۸۰م . 


إسبانيا والبرتغال - ضمن مجموعة تراث الإسلام -ء 
ترجمة جرجيس فتح الله الطبعة الثانية» بيروت » دار 
الطليعة للطباعة والنشرء ۱۹۷۲م . 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلماسة عاصمة 
بنی مدرار» مجلة المؤرخ العربى» العدد 6» بغداد» 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» د. ت . 


غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتي 
20-4 ھ/ £ € ۸- ۸04م المجلة التاريخية 
المصرية» العدد الأول» المجلد الثاني القاهرة» 
الجمعية الملكية للدراسات التاريخية» 1444م. 

المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 
الحروب الصليبية» المجلة التاريخية المصرية» 
العدد الأول» المجلد الرابع» القاهرة» ۱١۹٠م‏ . 


TA 


۹- السيد عبدالعزيز سالم : 
الفنون والصناعات بالأندلس» دائرة معارف الشعب» 
العدد 14 » القاهرة مطابع الشعب» ۱۹٩۹‏ م. 

- عبدالواحد ذنون طه: 
استقرار القبائل البربرية في الأندلس» مجلة أوراق» 
العدد الرابع» المعهد الإسباني العربي للثقافة. 
١11ام.‏ 


التنظيم الاجتماعي في الأندلس في عصر الولاة 40- 
اهمف مجلة المؤرخ العربي» العدد ۳۲ء السنة 
17ء بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» 
/ اهم 1۹۷ م. 


۲~ ليفي بروفنسال : 
الأمويون فى الأندلس» دائرة المعارف الإسلامية» 
العدد ١ء‏ المجلد الرابع» القاهرةء مكتبة دار 
الشعب» د.ت. 


مادة طليطلة » دائرة المعارف الإسلامية» المجلد 
الخامس عشرء بيروت» دار المعرفة» د. ت . 

4- ليوبولدو توريس بلباس: 
الأبنية الإسبانية الإسلامية» ترجمة علية إبراهيم 
العنانى» (مدريد: مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلاميةء ۱۳۷۲ ه/ 1467م). 


۳4 


0 - محمد بن تاويت الطنجى : 
رك الرستميين أصحاب تاهرت» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية» العددان الأول والثانى» 
المجلد الخامس» مدرید» ۱۳۷۷ه/ 1961م 

: محمد عبدالله عنان‎ - ۱٦ 
الحضارة الأندلسية خلال ثمانية قرون» مجلة‎ 
.ه١5٠٠ الفيصلء العدد 57» الرياض»‎ 

: محمد الوزاد‎ - ١7 
الاتجاهات الفكرية فى الأندلس خلال القرن الثالث‎ 
لإ ميكل كا الاب والعلوم الإتسانيةء‎ 
العددان الرابع والخامس» فاس» جامعة محمد بن‎ 
.م1981-194٠ عبدالله‎ 

6- محمود على مکی : 

2023 مدريد عاصمة إسبانيا التي بناها المسلمون» مجلة 

العربي» العدد ۰٤۷‏ الكويت» 19577م. 

4- محمود محمد شبكة : 
اليهود فى الأندلس» مجلة الأزهرء الجزء ۹ء ١٠ء‏ 
السنة ۳۷ القاهرةء 1786ه/ 1935م. 

: نجدة خماش‎ -٠ 

الإدارة فى الأندلس فى عهد عبدالرحمن الداخل» 
ا اک ا وتنك كلاو إلده 
الثامنة » دمشق» جامعة دمشق» ۱۹۸۷م . 


6۰ 


: د- المراجع الالجنبية‎ 
1- BERNHARD AND ELLEN M. WHISHAW 
ARABIC SPAIN, LONDON,1912. 


2- DELAGRANJA, FERNANDO, 
FIESTANS CRISTIANAS EN AL-ANDALUS, AL-ANDALUS, 
MADRID- GRANADA, 1969, VOLUMEN XXXXIV. 


37 : DEL "KITAB AL-DURR AL- MUNAZZAM FL MAW- 
LID AL NABI AL-MUAZZAM" DE AL- AZAFI, AL-ANDALUS, 
MADRID- GRANADA, 1969, VOLUMED XXXIV. 


4- DELAS GAgIgAS, ISIDRO: 
LOS MOZARABES, MADRID,1947. 


5- DOZY, REINHART: 
MUSULMANS, D'ESPGNE, LEIDEN,1932. 


6- S PANISH ISLAM- AHISTORY OF THE MOSLEMS IN 
SPAIN, LONDON. 


7- JACKSON, 
THE MAKING OF MEDIEVAL SPAIN, CALIFORNIA,1976. 


8- IMAMUDDIN, S.M 
MUSLIM SPAIN, 711- 1492, LEIDEN, 1981. 


9- PROVENCAL, LEVI: 
HISTOIRE DE LLSPAGNE MUSULMANE, PARIS,1950. 


10- PROVENCAL, E.LEVT: 
LA "DESCRIPTION DE LESPAGNE" D'AHMAD AL-RAZI, AL- 
ANDALUS, MADRID - GRANDA, 1953, VOL, XVII. 


11- PROVENCAL, E. LEVI Y GOMEZ, GARCIA: 

DEL "MUQ TABIS" DE IBN HAY YAN SOBRE LOS. ORI GENES 
DEL RESNO DE PAMPLONA, AL- ANDALUS, MADRID - 
GRANDA, 1954, VOL XZ. 


12- SIMONET, FRANCISCGJAVIER, HISTORIA DE LOS MOZ- 
ARABES DE ESPANA, MADRID, 1897-1903. 


13- VALLVE, JOAQUIN: 


۳٤١ 


LA INDUSTRIA EN AL-ANDALUS, AL-QANTARA, MADRID, 
1980, VOLUMEN.1. 


14- VALLVE, JOAQUIN: 


LA AGRICULTURA EN AL-ANDALUS, AL QANTARA, MAD- 
RID, 1982, VOLUMEN,III. 
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